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""عـم عبـي بنزيـن وإطلـع ع 
الموتـور دوّر على شـغل، حـق 
البنزيـن ادينتـو دين بـس للاقي 

شـغلة ومـا عـم لاقي".
مياومـة  عامـل  محمـد”،  “أبـو 
في  الإنشـاءات،  مجـال  في 
الأربعينيـات من العمـر، يلخص 
بهـذه الطريقـة رحلـة السـعي 
الطويـل خلف لقمـة العيش، وما 
يقطـع طريقهـا مـن معوقـات 
وعالميـة،  واقتصاديـة  سياسـية 

تتحكـم بلقمـة الرجـل وزوجته 
وأطفالـه الأربعـة، المقيمين في 
مخيـم "الكويتي" شمال غربي 

حربنـوش في ريـف إدلـب. 
ومـع حلـول شـهر رمضـان، لا 
دخـل ثابتـًا أو إضافيًا تتكئ عليه 
سـوى  مصاريفهـا  في  العائلـة 
نحـو سـبعة أيـام مـن الشـهر، 
بشـكل وسـطي، تشـكّل الأيـام 
التي يجـد فيهـا رب العائلة عملً 
سـيتقاضى بعـد انتهـاء كل يوم 

منه، مبلـغ 20 ليرة تركية فقط، 
أي أقـل مـن %30 مما يحتـاج 
إدلـب يوميـًا،  العامـل في  إليـه 
لكسـب التكلفة الشـهرية لتأمين 
وفـق  الأساسـية،  الاحتياجـات 
 "REACH" مبـادرة  تقاريـر 

الإنسـانية.
وعلى مـدار 11 عامًـا مضت منذ 
انطالق الثورة السـورية، أطلقت 
والإنسـانية  الأمميـة  المنظمات 
المعنية، الكثير مـن الإحصائيات..
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

مؤسسـات  في  العـربي  المكـوّن  يتمثـّل 
السياسـية  المظلـة  الذاتيـة"،  "الإدارة 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 
شمال شرقي سـوريا، بشـخصيات عربية 
تطلعّـات سـكان  تحقّـق  لهـا، لم  مواليـة 
المنطقـة مـن العشـائر العربيـة على مدار 
على  الكرديـة  القـوات  سـيطرة  سـنوات 

المنطقـة.
وفي منتصـف آذار المـاضي، عقـد "مجلس 
لــ“الإدارة  التابـع  المـدني"  الـزور  ديـر 
الذاتيـة” اجتماعًـا مـع وجهاء عشـائر من 
احتجاجـات  بعـد  الـزور،  ديـر  محافظـة 
بالإفـراج  فيهـا  طالبـوا  المنطقـة،  لأبنـاء 
عـن المعتقلين، وتحسين الواقـع المعيشي 

والخدمـي فيهـا.
وبحسـب تسـجيل مصـوّر نشرتـه شـبكة 
“مراسـل الشرقيـة” المحليـة مـن الاجتماع 
عبر “تلجـرام”، ظهـر أحـد وجهـاء ديـر 
الـزور مهددًا ممثلي “المجلـس”، في حال 
بمسـؤولي  عربـًا  ممثلين  يسـتبدلوا  لم 
المنطقـة الكـرد، بعدم السماح لمؤسسـاته 

بدخـول المنطقـة.
بإقالـة  "الإدارة"  عليـه  ردت  الـذي  الأمـر 
رئيـس "مجلس ديـر الزور المـدني" التابع 
لها، بسـبب سـعيه المتكـرر لتعزيـز المكوّن 
شـبكات  تداولتـه  مـا  بحسـب  العـربي، 
محليـة عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي.
واسـتبدلت "قسـد" برئيس المجلس غسـان 
اليوسـف آخر مواليـًا لهـا في المنطقة، كما 

للعمـل ضمـن "مجلـس  اليوسـف  نقلـت 
الديمقراطية" )مسـد(. سـوريا 

"قسد" منظومة "شمولية"
قـد يكـون مـن الأفضـل لسـلطة جديـدة 
مناطـق  ضمـن  دولي  دعـم  على  مبنيـة 
أن تظهـر بصـورة  واسـعة مـن سـوريا، 
أن  خصوصًـا  الممثليـات،  فيهـا  تتعـدد 
"الإدارة الذاتيـة" تصُـدّر نفسـها على أنها 

جامـع". ديمقراطـي  "كيـان 
مـن  وفئـات  لقوميـات  الإقصـاء  وتكـرار 
المجتمـع السـوري مـن التمثيل السـياسي 
والخدمـي، لا يحقـق أي مكاسـب، كما هي 
السـوري  النظـام  أقصى  عندمـا  الحـال 
الكـرد مـن التمثيـل السـياسي في سـوريا 

باسـتثناء الشـخصيات المواليـة لـه.
ويعتقـد الباحـث في التاريـخ الاجتماعـي 
والسـياسي وابـن مدينـة القامشلي مهند 
أطلقـه  اسـم  هـو  "قسـد"  أن  الكاطـع، 
حـزب  على   2016 عـام  الأمريكيـون 
"العمال الكردسـتاني" العامل في سـوريا، 
والمصنـف على قوائـم الإرهـاب الدوليـة، 
والـذي يعـرف بأنـه "منظومـة شـمولية" 
لا تؤمـن بالعمـل المؤسسي، ولا تتقبـل أي 
مشـاركة أو تمثيـل مـن خـارج منظومتها، 
ليـس فقـط تجـاه العرب، بـل تجـاه بقية 

أيضًا. المنطقـة  كـرد 
لذلـك تعمد هـذه المنظومـة إلى اسـتخدام 
بعـض الأسماء العربيـة أو السريانيـة في 
تمثيـل شـكلي، دون أي سـلطة تنفيذية أو 

فعاليـة أو قـدرة على اتخـاذ القرار.

وأضـاف الكاطـع أن محافظـة ديـر الزور 
هي منطقـة عربيـة بالمطلق، تطغـى عليها 
الصبغـة العشـائرية، ورغـم ذلـك لا يمتلك 
بعـض  وجـود  رغـم  قرارهـم،  أبناؤهـا 
تعرضهـا  التـي  الهامشـية  الشـخصيات 
"قسـد" أحيانـًا في مواقـع إداريـة، لكنها 

عمليًـا دون سـلطة حقيقيـة.
الأمـر الـذي يدفـع بأهـالي دير الـزور كما 
بقيـة المناطق التي تسـيطر عليها "قسـد"، 
إلى الاعتراض على "اسـتلاب إرادتهـم"، 
الاحتجاجـات ضـد  تـزداد مظاهـر  لذلـك 

المنطقة. "قسـد" في أرجـاء 
وتشـهد مناطـق متفرقة مـن محافظة دير 
لـ"قسـد"  مناهضـة  احتجاجـات  الـزور 
منـذ مطلـع العـام الحـالي، اعتراضًـا على 
ومظاهـرات  المتدهـور،  المعييش  الوضـع 
طالبـت بتوزيـع المحروقـات على سـكان 
المنطقـة، وأخرى نددت بفسـاد مؤسسـات 
المعتقلين،  عـن  والإفـراج  “قسـد” 
ومنهـا طالبـت بتعزيـز التمثيـل العـربي 

"قسـد". بمؤسسـات 
عنصر  قتُـل  المـاضي،  آذار  مـن   1 وفي 
مـن “قـوى الأمـن الداخلي” )أسـايش(، 
إثـر شـجار دار بينـه وبين مجموعـة من 
المتظاهريـن مـن أهـالي قريـة أبـو حمام 
محـاولات  عقـب  الـزور،  ديـر  شرقـي 
مناهضـة  مظاهـرة  تفريـق  “أسـايش” 

القريـة. في  لـ”قسـد” 
سـبقت ذلك اشـتباكات في مدينـة البصيرة 
شـباط  مـن   14 في  المحافظـة،  شرقـي 
المنطقـة  عشـائر  أبنـاء  بين  المـاضي، 

خلفيـة  على  “قسـد”،  مـن  ومقاتلين 
اعتقـال الأخيرة شـباناً من أبناء عشيرتي 

و”الجميـل”. “الغضبـان” 

ممثلون عرب "لا يمثّلون المنطقة"
مـا يثير التسـاؤل عند الحديـث عن مطالب 
مسـتمرة بزيـادة تمثيـل المكـوّن العـربي، 
هـو إذا مـا كان وجـود بعض الشـخصيات 
مؤسسـات  ضمـن  الموجـودة  العربيـة 
في  المنطقـة  تطلعـات  يلبـي  لا  "قسـد"، 
ظـل ظـروف صعبـة تعـاني منهـا كامـل 

السـورية. الجغرافيـا 
العسـكرية  "قسـد"  مؤسسـات  وتضـم 
والمدنيـة العديـد مـن الشـخصيات العربية 
عنـد  المنطقـة  سـكان  يتجاهلهـا  التـي 
مطالبهـم بتعزيـز المكوّن العـربي في هذه 
ديـر  "مجلـس  قائـد  منهـم  المؤسسـات، 

خولـة". "أبـو  العسـكري"،  الـزور 
وعن هـذه الشـخصيات قال الباحـث مهند 
الكاطـع، إنـه لا يمكن لكيان أو شـخصيات 
تعمـل مع "قسـد" أن يكون لهـا مصداقية 
أو موثوقيـة حتى العـرب منهـم، نظراً إلى 
كونهـم معروفين بـ"الانتهازية"، حسـب 

. وصفه
فمـن البديهـي أنـه لا علاقـة أيديولوجيـة 
تربـط الفـرد السـوري بعبـد اللـه أوجلان 
التركي، لذلـك لا يمكـن لهـؤلاء الممثلين 
العـرب العاملين في "قسـد" أن يحظـوا 
بـأي قبـول أو ثقـة في الشـارع، بحسـب 

الكاطـع.
وبحسـب معلومـات تحققـت منهـا عنـب 

في  مراسـليها  مـع  وقاطعتهـا  بلـدي، 
مناطـق نفوذ "قسـد"، فإن الأخيرة توكل 
إلى شـخصيات عربيـة مهمات إداريـة أو 
أنهـا  إلا  مختلفـة،  أصعـدة  على  قياديـة 
الشـخصيات  هـذه  تحجيـم  على  تعمـل 
وضمان ولائهـا أولً، كما هـي الحـال في 
محافظـة الرقـة مثلً مـع الرئيس المشترك 
لـ"المجلـس التنفيـذي في الإدارة الذاتية"، 
عبـد حامـد المهبـاش، الـذي يعُـرف عنـه 
مـن  أوامـره  يتلقـى  بأنـه  المحافظـة  في 
حسـن كوجر وأمينـة أوسي، اللذين شـغلا 
"العمال"  حـزب  في  قياديـة  مناصـب 

.)PKK(
 "PKK" شـخصيتي  عـن  ويعُـرف 
المذكورتين أنهما قضتـا أكثر مـن عشرة 
أعـوام في جبـال قنديل، وهما مـن الكوادر 

الحـزب.  في  القياديـة 
وشـغل الدكتـور حسين كوجـر منصـب 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب  ممثـل 
)PYD( في إقليـم كردسـتان العـراق قبـل 
المواليـة  الإعلاميـة  الوسـائل  يتصـدّر  أن 
لـ"قسـد" على أنه قيـادي في قواتها، ومن 
ثـم نائـب للرئاسـة المشتركة لـ"المجلـس 

الذاتيـة". للإدارة  التنفيـذي 
كما تعمـل "قسـد" على تعيين شـخص 
مـن أعضـاء "PKK" الأجانـب كمسـؤول 
أول عـن مناطـق واسـعة ضمـن مناطـق 
نفوذهـا، فمثاًل في محافظـة ديـر الزور، 
يرشف "مجلـس ديـر الزور المـدني" على 
قـرارات  أن  إلا  فيهـا،  الخدميـة  الأعمال 
يلقـب  شـخص  عـن  تصـدر  "المجلـس" 

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

"فرقـة  قائـد  محاسـبة  غيـاب  بعـد 
)العمشـات(  شـاه"  سـليمان  السـلطان 
)أبـو  الجاسـم  محمـد  "المعـزول" 
عمشـة(، وعـدم محاكمتـه قضائيـًا في 
ريـف حلـب، تداولـت مواقـع وشـبكات 
على وسـائل التواصـل الاجتماعـي أنباء 
عـن رفـع دعـاوى لمقاضاتـه في المحاكم 

الأوروبيـة.
فشـلت  أن  بعـد  الأنبـاء  هـذه  وجـاءت 
التنفيذية  والجهـات  القضائية  السـلطات 
بمقاضـاة  حلـب  ريـف  في  العاملـة 
الفصيـل وقياداتـه المنضويـة تحـت راية 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
تركيـًا، مـا طـرح تسـاؤلات عـن إمكانية 
محاكمتـه بانتهاكات داخليـة في المحاكم 

الأوروبيـة.

مساعٍ لوضع "أبو عمشة" أمام 
المحاكم الأوروبية

عـن  الإعالم  وسـائل  بعـض  تحدثـت 
أوروبـا  في  مقيمين  ناشـطين  توجـه 

لمقاضـاة  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
"فرقـة السـلطان سـليمان شـاه" التـي 
تنشـط في الشمال السـوري وتسـيطر 
عفريـن،  لمدينـة  تابعـة  مناطـق  على 
لحقـوق  انتهـاكات  ارتـكاب  بتهمـة 

الإنسـان.
تمحـورت الأنباء حـول وجـود تحقيقات 
كـرد  ناشـطون  جمعهـا  وشـهادات 
"العمشـات"،  قائـد  تديـن  وإيزيديـون 
محمـد الجاسـم )أبو عمشـة(، ويتجهون 
بها نحـو المحاكـم الأوروبيـة والأمريكية 
عقوبـات  فـرض  إلى  الوصـول  بهـدف 
على فصيلـه ومحاكمـة قياداتـه بتهمـة 
في  المدنيين  بحـق  انتهـاكات  ارتـكاب 

عفريـن شمالي سـوريا.
والإثباتـات  الأدلـة  ناشـطون  وجمـع 
والشـهود لتقديمهـا للمحاكـم الأوروبية 
والأمريكيـة، بحسـب ما نرش في مواقع 
التواصل، لمعاقبة "العمشـات" وقيادتها، 
وإدراجهـا  عليهـا  عقوبـات  وفـرض 
الأمريكيـة،  العقوبـات  لائحـة  على 
وجلـب قادتهـا والضالعين بالانتهاكات 

القضـاء. أمـام  لمحاكمتهـم 

أوضحت الأنباء أن الناشـطين مشـددون 
المفسـدين  محاكمـة  ضرورة  على 
والمجرمين أمـام محاكـم عادلـة بعيـدًا 
عـن المحسـوبيات والسـلطوية، التي أدت 
انتهـاكات  على  محاسـبته  غيـاب  إلى 

بالأدلـة.  مثبتـة 
وتتضمّـن الأدلة انتهـاكات تخص حقوق 
البيـوت  بمصـادرة  متعلقـة  الإنسـان، 
والأراضي وبيعهـا، وقطع آلاف الأشـجار 
المعمـرة، وتحويـل بعض منـازل المدنيين 
إلى مقـرات عسـكرية، وفـرض الإتاوات، 
الأبريـاء  قتـل  انتهـاكات  إلى  بالإضافـة 
مـن نسـاء وشـيوخ وأطفـال، وترويـع 
بيوتهـم  لمغـادرة  ودفعهـم  المدنيين 

والهجـرة القسريـة بحثـًا عـن الأمـان.
وبحثـت عنـب بلـدي عـن جهـة قضائية 
أوروبيـة محليـة أو دوليـة رفُعـت فيهـا 
دعاوى ضـد محمد الجاسـم أو الفصيل، 

تجد. لم  لكنهـا 

محاكمة "العمشات" أوروبيًا.. هل 
هذا حراك واقعي؟

أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 

الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  أوضـح 
أن محاكمـة "أبـو عمشـة" في محاكـم 

هـي: أمـور  عـدة  تتطلـب  أوروبيـة، 
الوطنـي  القانـون  أن يكـون  	-
للدولـة الأوروبيـة، التـي سـتقُدم فيهـا 
مرتكبـي  بملاحقـة  يسـمح  الشـكوى، 
الجرائـم، حتى لـو لم تقـع الجريمة على 

. راضيهـا أ
لهـذه  ضحايـا  هنـاك  يكـون  أن   -
المتهـم  يكـون  أن  ويجـب  الانتهـاكات، 
موجـودًا على الأراضي التي ترُفـع فيها 

الدعـوى.
ويـرى الأحمـد أن المصيبة الأساسـية في 
الانتهـاكات التـي تحـدث في ريف حلب، 
بعينـه، فهـي  ترتبـط بشـخص  لا  أنهـا 
جزء مـن منظومة إجراميـة أكبر، فـ"أبو 
عمشـة" مثـل رئيـس كتيبـة أو ضابـط 
في النظام السـوري، أو بعـض القيادات 
والفصائـل المعارضة، وهو ليـس الوحيد 

الانتهاكات. بارتـكاب  المتهـم 
وذكـرت مصـادر مطلعـة على قضيـة 
"الجيـش  مـن  ومقربـة  عمشـة"  "أبـو 

الوطنـي" لعنـب بلـدي، أن أحد أسـباب 
عدم المحاسـبة، هـو الدعم التركي لقائد 
تجلى في ظهـور  مـا  وهـذا  الفصيـل، 
قيـادات تركيـة في تسـجيلات مصـوّرة 
بمحمـد  تشـيد  بلـدي،  عنـب  رصدتهـا 
الجاسـم وبأعمالـه، وتعـزو لـه أسـباب 

المنطقـة. اسـتقرار 
بسـام الأحمـد أوضـح إمكانيـة التقـدم 
والسـلطات  الحكومـة  على  بشـكوى 
التركيـة أمـام المحكمة الأوروبيـة لحقوق 
الإنسـان، لكـن يجـب إثبات رابـط ودعم 
عمشـة"،  و"أبـو  تركيـا  بين  ملمـوس 
سـبل  باسـتنفاد  علاقـة  لهـا  وشروط 
التقـاضي المحلي في تركيا قبـل التوجه 

الأوروبيـة. المحكمـة  إلى 
ونـوّه مديـر منظمة "سـوريون من أجل 
الحقيقـة والعدالـة" إلى أن المهتمين في 
البعيديـن عـن  محاكمـة "أبـو عمشـة" 
أي غايـة إعلاميـة، عليهم تركيـز الجهود 
على توثيـق الانتهـاكات، وآليـات أممية، 
الاتهامات "سـيحاكمون  فمرتكبـو هـذه 

ما". يومًـا 

المكوّن العربي 
يبحث عن تمثيل مفقود 

تحت حكم "قسد" 

هل يقع "أبو عمشة" في مصيدة المحاكم الأوروبية

مقاتلون من "قوات سوريا الديمقراطية" يرفعون الراية الخاصة بهم )تعديل عنب بلدي(
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بـ"بـاران" وهو غير معروف بالنسـبة 
لسـكان المنطقـة.

وسـبق لوجهـاء ديـر الـزور أن طلبـوا 
مقابلـة "بـاران" عدة مـرات ولم يتمكنوا 
مـن ذلك، بحسـب مـا قالـه أحـد وجهاء 
المصـوّر  التسـجيل  خالل  الـزور  ديـر 
الـذي نشرته شـبكة "مراسـل الشرقية".

"قسد" تسعى لـ"دمقرطة البلاد"
مـع تكـرار الاتهامـات بحقها منـذ بداية 
كيـان  بأنهـا   2016 عـام  تأسيسـها 
"انفصـالي" يسـعى لسـلخ قطعـة مـن 
"قسـد"  نفـت  السـورية،  مـن  الأراضي 
محمـود  فيهـا  القيـادي  لسـان  على 
برقـدان، جميـع هـذه الاتهامات، مشيراً 

مُغرضـة. اتهامـات  أنهـا  إلى 
وكالـة  مـع  برقـدان  حديـث  في  وجـاء 
"هـاوار" الكرديـة المقُربـة من "قسـد"، 
أن الأخيرة تناضـل في سـوريا مـن أجل 

"دمقرطـة البالد".
وأضـاف أن جميـع القوميـات والأعـراق 
من عـرب وكـرد وآشـوريين في سـوريا 
يتمتعـون بـكل حقوقهم، وهـو ما اعتبره 
دلياًل على عدم نية "قسـد" طـرح خطة 

. للتقسيم
كيان "عقائدي"

اختلفـت مسـاحات وطبيعـة الجغرافيـا 
التـي  المناطـق  المجتمعـي، في  والتنـوع 
سـيطرت عليهـا "قسـد" خالل أعـوام 
الثـورة، إذ امتـدت رقعـة السـيطرة مـا 

 12% إلى  و2015   2012 عامـي  بين 
مناطـق  ضمـن  سـوريا،  مسـاحة  مـن 
عفريـن وريفها، وعين العـرب )كوباني( 
الحسـكة،  محافظـة  وثلثـي  وريفهـا، 
بحسـب دراسـة أعدهـا مركـز "عمـران 

الاستراتيجية". للدراسـات 
الاجتماعـي لحـدود  العقـد  يتطـرق  ولم 
ورد  "فيدراليـة شمالي سـوريا"، كما 
في رواياتـه المتكـررة أن كيـان "قسـد" 
يعتمد على "مفهوم لا مركزية سياسـية 

وإداريـة ضمـن سـوريا الموحـدة".
السياسـية  اللامركزية  ويعتري مفهـوم 
الكثير مـن عـدم الوضـوح والضبابيـة، 
كما يلُحـظ مـن قراءتـه وجـود خلـط 
البنيـة  ذات  الكيانـات  حقـوق  بين 
الكونفيدراليـة، والتـي هـي في حقيقـة 
الأمـر اتحـاد دول، وبين الفيدرالية وهي 
حصره  يمكـن  لا  فضفـاض  مصطلـح 

الدراسـة. معينّ، بحسـب  بنمـوذج 
وفي لقـاء أجرتـه عنب بلدي مـع الكاتب 
والباحـث السـياسي ماجـد علـوش، قال 
إن مشـكلة "قسـد" التـي باتـت "عصية 
على الحل"، هـي أنهـا "كيـان عقائدي 
أولوياته هـو تطبيق فكـرة أيديولوجية".
الجديـد  الكيـان  أن يسـعى هـذا  فبـدل 
العنـاصر  في  يسـتثمر  أن  إلى  نسـبيًا 
لخلـق  يسـعى  لديـه،  حاليًـا  المتوفريـن 
سـبيل  في  جديـدة  صناعيـة  وقائـع 
الأيديولوجـي  هدفهـا  مـن  الاقتراب 

المنشـود.

المشـكلة  هـذه  فـإن  الحـال،  وبطبيعـة 
ولـّدت العديـد مـن المشـكلات الفرعيـة، 
أولاهـا التخبـط السـياسي الـذي تعاني 
منـه "قسـد" في سـبيل "البقـاء على 
لا  قـد  فرصـة  بانتظـار  الحيـاة"،  قيـد 
تـأتي  لـن  أنهـا  المرجـح  ومـن  تـأتي، 
بعـد التطـورات الدراماتيكيـة في الملـف 
السـوري خالل الشـهر الأخير، بحسـب 

علـوش.
لنسـج  "قسـد"  اليـوم  تسـعى  وحين 
الخيـوط مـع النظـام السـوري لإرضـاء 
لبلـورة  تسـعى  حين  أو  موسـكو، 
موقـف كـردي موحـد اسـتجابة لأربيل 
الانتقـادات  لتجـاوز  أو  وواشـنطن، 
الكـردي،  الوسـط  داخـل  لهـا  الموجهـة 
فنراهـا اليـوم تحـاور "المجلـس الوطني 

لتركيـا. المهُـادن  الكـردي" 
"برسـائل  تبعـث  أخُـرى  أحيـان  وفي 
غـزل" لتركيـا لتجنـب غضبهـا، وتعـود 
لتتحـرش بهـا تـارة أخـرى مـن خالل 
قصف مناطـق نفوذ "الجيـش الوطني" 
عسـكرية  بهجمات  أو  تركيًـا،  المدعـوم 
"حركـة  أنهـا  على  لتظهـر  محـدودة، 

الباحـث. تحـرر وطنيـة"، بحسـب 
وبحسـب ما يعتقـده ماجد علـوش، فإن 
"الهـوس الأيديولوجـي" لـدى "قسـد" 
بات متحكماً بقراراتها، وقـاد إلى تخبط 
تعاملهـا مـع  فيهـا حتـى في  سـياسي 

مكوّنـات المجتمـع في مناطـق نفوذها.
فما يجـب على "قسـد" اليـوم تعلمّـه 

هو بنـاء نمـوذج مختلـف بالاعتماد على 
الواقـع الإيجـابي وخلـق الرشكاء، عـن 
الإدارة  في  محليـة  قـوى  إشراك  طريـق 
والتنميـة، عبر انتخابـات محليـة تنُتـج 
سُـبل  لإيجـاد  حقيقيـة  تمثيليـة  قـوى 
لهـا  اليـوم  يمكـن  إذ  مشترك،  تعـاون 
الاكتفـاء بإجراءاتهـا الدفاعيـة وبضبـط 
نفوذهـا  مناطـق  في  الأمنـي  الوضـع 
وتحـت إشرافها المبُاشر، بحسـب علوش.

على طريقة النظام
في 28 مـن آذار المـاضي، فرضـت قوات 
"قسـد" حصـارًا على قـرى السـفافنة 
والعرقـوب والمراشـدة والسوسـة بريـف 
ديـر الـزور الشرقـي، ولا يـزال مسـتمراً 
حتـى لحظـة هـذا التقريـر، بالتزامن مع 
في  مسـتمرة  واسـعة  اعتقـالات  حملـة 

. لمنطقة ا
شـنّتها  التـي  الأمنيـة  الحملـة  وجـاءت 
"قسـد" في الريـف الشرقـي للمحافظة، 
بسـبب تكـرار المظاهـرات والاحتجاجات 
طالبـت  التـي  المنطقـة،  في  الشـعبية 
بتحسين الوضـع المعييش، والإفراج عن 

المعتقلين مـن سـجونها.
وخالل المظاهرة الأخيرة التي شـهدتها 
بلدة درنـج شرقي دير الـزور في 25 من 
الشـهر ذاتـه، أحـرق المتظاهرون سـيارة 
عسـكرية تابعة لـ"قسـد"، ما أسـفر عن 
رد فعـل أمنـي شـابه تحـركات النظـام 

الأمنيـة في العديـد من المناسـبات.

وقالـت شـبكة “صـوت الشرقيـة” عبر 
“تلجـرام”، إن “قسـد” اعتقلـت، في 28 
أبنـاء  مـن  شـخصًا  المـاضي،  آذار  مـن 
المنطقـة، واحتجـزت سـيارته مـن أمـام 

منزلـه في حـي المراشـدة بالبلـدة.
“قسـد”  اعتقـال  واحـد  بيـوم  سـبقه 
الطفـل سـلطان الفرحان، وهو مـن أبناء 
بلـدة السوسـة لأسـباب مجهولـة خالل 
حملة المداهمة الأخيرة، بحسـب الشـبكة.

وقالـت شـبكة “نهـر ميديـا” المحلية، إن 
“قسـد” داهمـت بلـدة السـفافنة وسـط 
بلـدات  في  لقواتهـا  أمنـي  اسـتنفار 
مـع  والعرقـوب،  والمراشـدة  السوسـة 
فـرض حظـر للتجـول وقطـع الكهربـاء 

الأسـباب. معرفـة  دون  المنطقـة،  عـن 
“الشرقيـة  شـبكة  نرشت  بدورهـا، 
24” المحليـة تسـجيلً مصـوّرًا لإطالق 
نـار كثيـف قالـت إن مصـدره حواجـز 
ديـر  قريـة درنـج شرقـي  “قسـد” في 
الـزور، بالتزامن مـع فرضها حظـراً كليًا 

القريـة. في  للتجـول 

سـبقت هـذه الأحـداث في قريـة درنـج 
بيومين احتجاجات لسـكان القرية عقب 
صالة الجمعـة، أحرق خلالهـا المحتجون 
الإطـارات وقطعـوا الطريـق العـام أمام 
سـيارات “قسـد”، كنـوع مـن الاحتجاج 
وغالء  المعيشـية  الحالـة  سـوء  على 
والمحروقـات،  الغذائيـة  المـواد  أسـعار 
بحسـب شـبكة “عين الفـرات” المحلية.

قيادي بعد العزل والنفي.. ماذا حدث؟
بعـد أن وُجهت العديد مـن الاتهامات إلى 
"أبـو عمشـة" وعنـاصر مـن فرقتـه في 
منطقـة شـيخ الحديـد بعفريـن، تتعلـق 
مـن  الزيتـون  وزيـت  إتـاوات  بجمـع 
المزارعين باسـم "أبو عمشـة"، ومقاسمة 
على  والاسـتيلاء  محاصيلهـم،  النـاس 
للحقـوق  متعـددة  وانتهـاكات  الأراضي، 
مـن قضايـا اغتصـاب واتهامـات باطلـة 
لأشـخاص، لدفـع مبالغ مقابـل الحصول 
ثلاثيـة"  "لجنـة  شُـكلت  البراءة،  على 

"العمشـات". بانتهـاكات  للتحقيـق 
أصـدرت اللجنـة بياناً تضمّن عـدة أحكام 
بحـق الفصيـل وشـخصيات قياديـة فيه، 
وأبـرز هـذه الأحـكام نفي “أبو عمشـة" 
وشـقيقيه وليد الجاسـم )سـيف(، ومالك 
منطقـة  خـارج  سراج(،  )أبـو  الجاسـم 
)عفريـن  الزيتـون"  "غصـن  عمليـات 

وريفهـا( لمـدة عامين هجريين.
"أبـو  مـن  كل  تجريـم  تضمّـن  كما 
عمشـة" وخمسـة قياديين في الفصيـل 
الفسـاد، ودفـع مبالـغ تعويضًـا  بجـرم 
لبعـض المتضرريـن ماليـًا، وعـزل "أبـو 
عمشـة" عن جميـع مهامـه الموكلـة إليه، 
"مناصـب  مـن  شـيئاً  تسـليمه  وعـدم 

لاحقًـا. الثـورة" 
الموحـدة"  القيـادة  "غرفـة  وتوعـدت 
تشـكيلات  عـدة  مـن  المكوّنـة  )عـزم( 

عسـكرية والمنضوية تحت رايـة "الجيش 
الوطنـي" بتطبيـق قـرارات اللجنة، ونقل 
الشـكاوى إلى القضـاء، والتعهـد بالعمل 
على "نصرة المظلـوم وإرسـاء العـدل"
مـن   8 في  ظهـر،  عمشـة"  "أبـو  لكـن 
آذار المـاضي، في اجتماع لـ"الحكومـة 
القـادة  مـع  المؤقتـة"  السـورية 
الوطنـي"،  "الجيـش  في  العسـكريين 
تاله نرش "هيئـة ثائـرون للتحريـر"، 
"الجيـش  مظلـة  تحـت  المنضويـة 
عمشـة"،  لـ"أبـو  كلمـة  الوطنـي"، 
الثـورة  لانطالق  الــ11  الذكـرى  في 
السـورية، باعتبـاره عضـوًا في مجلـس 
قيـادة "هيئـة ثائـرون" في 15 من آذار 

المـاضي.
الأمـر الـذي فتـح البـاب واسـعًا أمام 
جـدل كبير وغضـب واسـتنكار مـن 
سـوريين وناشـطين كانـوا يأملـون 
في محاسـبة مرتكبـي الانتهـاكات، 
ومحاسـبة  "العدالـة"  وتحقيـق 
التـي  وفرقتـه،  عمشـة"  "أبـو 
إليهـم  تحدثـت  محللـون  يعتقـد 
عنـب بلـدي، أنها ستشـكّل علامة 
فارقـة في الاسـتقرار واسـتتباب 
قـد  سـابقة  وستشـكّل  الأمـن، 
عمومًـا  الشمال  وضـع  تغيرّ 
قضائيـة  مرجعيـة  تشـكيل  في 

للجميـع. وملزمِـة  موحـدة 

مقاتلون من "قوات سوريا الديمقراطية" يرفعون الراية الخاصة بهم )تعديل عنب بلدي(

مشكلة "قسد" التي باتت "عصية على الحل"، 
هي أنها "كيان عقائدي أولوياته هو تطبيق فكرة 

أيديولوجية".
فبدل أن يسعى هذا الكيان الجديد نسبيًا إلى أن 

يستثمر في العناصر المتوفرين حاليًا لديه، يسعى 
لخلق وقائع صناعية جديدة في سبيل الاقتراب من 

هدفها الأيديولوجي المنشود
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عنب بلدي - حلب    

 52 العمـر  مـن  البالـغ  زيـاد،  يعـرض 
عامًـا، بضاعتـه مـن معـدن الفضـة على 
"حلـب"،  قلعـة  محيـط  في  "بسـطة" 
مركـز المدينة، شمالي سـوريا، لعله يبيع 
إحـدى القطـع، التـي ورث صناعتها عن 

يدوية. كمهنـة  والـده 
إغالق  حتـى  الصبـاح  سـاعات  منـذ 
واجهـات  التجاريـة  المحـال  أصحـاب 
محالهم في المسـاء، لا يصل عـدد الزبائن 
الذين يقصدون "بسـطة" زيـاد إلى عدد 
أصابـع اليـد الواحـدة، "جميعهـم يأتون 
الموجـودة  المعروضـات  على  ليتفرجـوا 
ضمن البسـطة، ويسـألوني عن السـعر، 
وينظـروا إلى ختـم عيـار الفضـة 925، 
وبعدهـا يذهبون دون أن يشتروا شـيئاً، 
وإذا بيـع خاتم أو سلسـلة فضـة، فيكون 
المشتري ليـس من سـكان المدينـة الذين 
لقمـة  تأمين  وراء  يركضـون  أصبحـوا 

. " لعيش ا
أضـاف زيـاد، وهـو مـن سـكان حلـب 

القديمـة لعنب بلـدي، أن "معـدن الفضة 
معظـم  المدينـة،  في  خصوصيـة  لـه 
المقبلين على الـزواج يشترون خاتمـًا 
يسـمونه )محبـس الخطبـة(، ويطلبـون 
بالـذات فضـة مـن عيـار 925، وسـعر 
3400 ليرة  الغـرام الواحـد لا يتجـاوز 
سـورية )حوالي دولار واحـد(، ومع ذلك 
صـار الإقبـال ضعيفًـا، حتـى إن هـواة 
الفضـة أصبحـوا قلـة، بسـبب الأوضـاع 
ببعـض  يحتفـظ  وبعضهـم  المعيشـية، 
بهـا ولا  القديمـة، ولا يفرطـون  القطـع 

يبيعونهـا".
وتجُلـب سـبائك الفضـة الأجنبيـة الخام 
تنُظـف  ثـم  )المسـتعملة(،  "الكرس"  أو 
فضـة  إلى  مجـددًا  وتحُـول  وتصُفـح 
خـام على شـكل سـبائك عبر صهرها، 
لتتحـول إلى صفائـح عريضة تسُـتخدم 

الفضيـة. المشـغولات  صناعـة  في 

رغبات مختلفة
تبيـع  التـي  المحـال  بعـض  لجـأت 
"الإكسسـوارات" وأدوات الزينـة بحلـب 

في بدايـة العـام الحـالي، لطـرح خواتم 
وسلاسـل مـن معدن السـتانلس سـتيل، 
والبعـض صـار يعـرض معدنـًا مزيجًـا 
ما بين الكـروم والتنك، وهـو عبارة عن 
خواتـم وسلاسـل تلُبـس باليـد والرقبة، 

الشـباب. وتعـرف بـ"الطـوق" لدى 
لم يعـد لبس الفضـة محصورًا بالشـبان 
يلبسـن  النسـاء  فصـارت  حلـب،  في 
الفضـة والمعـادن الأخـرى القريبـة مـن 
"إكسسـوارات"  وهـي  الفضـة،  معـدن 
المحـال، وتكـون هـذه  أغلـب  تبُـاع في 
البضائـع قريبـة مـن القـدرة الشرائيـة 

للسـكان.
تابـع زيـاد، الـذي تحفظت عنـب بلدي 
على ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 
مـن  محـددة  أنـواع  هنـاك  "صـارت 
ومنهـا  الفضـة،  عـن  البديلـة  المعـادن 
للفضـة  سـتانلس سـتيل، وهـو قريـب 
وفيـه لمعـة، وليـس لـه عيـار، ولا يبـاع 
شراء  أراد  إذا  المتـزوج  فمثاًل  بالغـرام، 
محبـس فضـة يصـل سـعره أحياناً إلى 
أن يشتري  ألـف ليرة، ويسـتطيع   40

محبسًـا مـن معـدن آخـر، وسـعره 15 
ألـف ليرة، فمن المؤكـد أن تكـون رغبته 

الأخـرى". المعـادن  إلى  متجهـة 
بيـع  محـال  زبائـن  يكـون  ودائمـًا 
الشـباب والبنات،  "الإكسسـوارات" مـن 
البضاعـة  مـن  يشترون  وأحيانـًا 
المعروضـة، لأن الخاتـم العـادي سـعره 
2500 ألـف ليرة، وبالنسـبة لهم فسـعره 
مقبـول، بحسـب زيـاد الـذي كان يملـك 
محاًل لبيع هـذه الأدوات قبـل قصفه عام 

.2016
وإذا كان نفـس الخاتم مـن معدن الفضة 
يكـون سـعره بين 25 و35 ألـف ليرة، 
لذلـك لم يعـد هناك اهتمام بالفضـة، إلا 
مـن قبل محبـي هـذه الفئة مـن المعادن، 
و"هـؤلاء انقرضـوا، أو أصبحـوا قلـة"، 

زياد. قـال 

سوق يَعرض وزبون يُعرِض
التـي  "البسـطات"،  بعـض  تعـرض 
"حلـب"  قلعـة  محيـط  في  تنترش 
خواتـم  القديمـة،  الأسـواق  وضمـن 
وسلاسـل فضيـة، لكـن لا زبائـن لهـا، 
المعروضـات  على  يتفرجـون  فالنـاس 

شـيئاً. يشتروا  أن  دون  ويذهبـون 
لبيـع  "بسـطة"  صاحـب  هـو  عـادل، 
سـوق  في  أخـرى  ومعـادن  الفضـة 
إغالق  ينـوي  التجـاري بحلـب،  التلـل 
"بسـطته" نهائيًـا ومغـادرة البلاد، فهو 
لم بيـع أي قطعـة منذ خمسـة أيام، كما 

قـال لعنـب بلـدي.
عـن  الزبائـن  عـزوف  اسـتمر  "إذا 
الشراء، سـوف أغلـق وأصفّـي بضاعتي 
القاسـية  المعيشـية  الأوضـاع   )...(
دفعـت النـاس لعـدم الاهتمام بالفضة 
وغيرهـا من المعـادن، حتـى إنها صارت 
بالنسـبة للبعـض مـن الكماليـات غير 
المرغـوب بهـا نهائيـًا"، أضـاف الرجـل 

. لخمسـيني ا
وتنترش العديـد مـن محال بيـع الفضة 
المدينـة  ضمـن  خصوصًـا  حلـب،  في 

عـن  موروثـة  مهنـة  وهـي  القديمـة، 
الآبـاء والأجـداد الذيـن كانـوا يصنعون 
الخواتـم وسلاسـل الفضة يدويـًا، ولكن 
تلـك المشـاغل لم تعـد موجـودة، فبعض 
أصحابهـا أغلقوهـا، وآخـرون قلبوها إلى 

الهواتف. بيـع 
أغلـق زكريـا )53 عامًـا( محلـه في حي 
بـاب الحديـد منـذ ثلاثـة أعـوام، ولكنـه 
كل فترة يجلـس أمـام محلـه الخالي من 
مشـغولات الفضـة التي اعتـاد أن يبيعها، 
فهـو  أخـرى،  بمعـادن  العمـل  رافضًـا 
يعتبرهـا "رديئـة"، ولا يمكـن أن تحـل 

الفضة. مـكان 
قـال زكريا لعنـب بلدي، إنـه ورث مهنته 
عن والـده وجـده، "كنّـا نصهـر المعدن 
ونذيبـه، ونصنـع الخواتم والسلاسـل"، 
مسـتذكراً مـا قبـل العـام 2011 عندمـا 
كان يسـتقبل طلبـات من محبـي الفضة 
)السـبحة(  "المسـابح"  جمـع  وهـواة 
لتلبيـس حبـات "مسـابحهم" بالفضـة، 

عالية. وبأسـعار 
"في حال اسـتمرت الأوضاع الاقتصادية 
المحتمـل  فمـن  عليـه،  هـي  مـا  على 
المهـن  مـن  الكثير  سـوريا  تخرس  أن 
التراث  ضمـن  تدخـل  التـي  والحـرف 
الثقـافي"، أضاف الرجل، مشيراً إلى أن 
صناعـة وبيـع المشـغولات الفضيـة، هي 

خـارج دائـرة الاهتمام الحكومـي.
إلى  الثقـافي  التراث  مـوارد  وتصُنّـف 
الماديـة  المـوارد  منهـا  فئـات،  خمـس 
المنقولـة، وتضم المهـن الحرفيـة اليدوية 

التـي تدخـل ضمـن التراث.
مـن  التقليديـة  الحـرف  توثيـق  ويـأتي 
وبيئـات  وأدوات  وخامـات  أشـخاص 
وأنشـطة ومهـارات وابتـكارات، كونهـا 
أسـهمت في خلـق نـواة لتكويـن مجال 
عليهـا  والمحافظـة  التقليديـة  الصناعـة 
مـن الـزوال والضيـاع، كما تسـهم في 
خلق نسـيج إنتاجـي مندمـج ونموذجي 
يسـهم في الحفاظ على بيئـة كل حرفة 

الحرف. مـن 

غلقت وأخرى هاجر أصحابها
ُ
متاجر أ

لا زبائن للفضة في حلب.. معادن أخرى في دكاكين الصاغة
بسطة لبيع الإكسسوارات في حلب القديمة شمالي سوريا- 24 من آذار 2022 )عنب بلدي\ صابر الحلبي(

صورة لألواح طاقة شمسية على أسطح أحد منازل الأهالي بالرقة 28 من آذار 2022 ) عنب بلدي/حسام العمر(

الرقة - حسام العمر  

يتسـاءل باسـل داوود )35 عامًـا(، مـن 
سـكان مدينـة الرقـة، عـن جـودة ألواح 
الطاقـة الشمسـية التـي ينـوي شراءها، 
ليجيبـه البائع أنهـا جميعهـا ذات جودة 
عاليـة، لكـن تختلـف فيهـا المواصفـات 
تبعًـا لاختلاف السـعر، وأن أرخصها هي 

. لمستعملة ا
باسـل يريـد تركيـب مجموعة مـن ألواح 
على  والاعتماد  منزلـه،  في  الطاقـة 
الطاقـة البديلـة في توفير الكهرباء بعد 
أن ازدادت كثيراً سـاعات انقطاعهـا في 
الرقـة خالل الأشـهر الماضيـة، وفـق ما 

قالـه الشـاب لعنـب بلدي. 
أن  إلى  حديثـه،  خالل  باسـل  وأشـار 
أصدقاءه اشتروا ألواح الطاقة الشمسـية 
المسـتعملة، ونصحـوه بتجنـب شرائهـا 
لرداءتهـا، وأن "لا يغـره" التفاوت الكبير 
الجديـدة  الألـواح  بين  الأسـعار  في 

والمسـتعملة. 

أسعار أرخص 
تتفاوت أسـعار ألـواح الطاقة الشمسـية 
الرقـة  مدينـة  أسـواق  في  المتوفـرة 
والمـواد  ومواصفاتهـا  لمصادرهـا  تبعًـا 
بينما  وأحجامهـا،  منهـا  المصنوعـة 
المسـتعملة  الألـواح  أسـعار  تنخفـض 
نفـس  مـع  بالمقارنـة  النصـف  بمعـدل 

الجديـد. للـوح  الحجـم 
وتبـدأ أسـعار ألـواح الطاقـة الشمسـية 
الجديدة في أسـواق الرقة من 30 دولارًا، 
وترتفـع تدريجيـًا بشـكل يتناسـب مـع 
حجم لـوح الطاقـة واسـتطاعة الكهرباء 

يولدها. التـي 
كبيراً  انتشـارًا  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
لألـواح الطاقة الشمسـية المسـتعملة من 
مصـادر أوروبية في أسـواق الرقة، يصل 
معظمهـا إلى المدينـة عـن طريـق مناطق 
تتوفـر  السـورية، لا  المعارضـة  سـيطرة 
فيهـا كفاءة التشـغيل على اعتبـار أن تلك 
الألواح اسـتهلكت سـنوات التشـغيل التي 

صُنعـت لأجلهـا في بلد المنشـأ.

العرض والطلب يحكمان السوق
الـذي  أقـر مـازن ياسين )40 عامًـا(، 
يملك محاًل لبيع التجهيـزات الكهربائية، 
بـرداءة نوعيـة ألـواح الطاقة الشمسـية 
المسـتعملة التـي يبيعها، وعـدم كفاءتها 

في التشـغيل مثـل الألـواح الجديدة.
ولكن تاجـر التجهيـزات الكهربائية قال، 
إن اسـتيراد الألواح المسـتعملة جـاء بناء 
على العـرض والطلـب في السـوق، وأن 
بضائـع  يسـتوردون  لا  التجـار  معظـم 
إن لم يضمنـوا بيعهـا، وأن مبيـع هـذه 
الألـواح يحقـق طلبًـا متزايدًا في سـوق 
سـاعات  ازديـاد  بعـد  سـيما  لا  الرقـة، 

انقطـاع الكهربـاء وغالء المحروقـات.

الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  وتسُـتخدم 
للمنـازل وبعـض  الكهربـاء  توفير  في 
تسـتجر  التـي  الصناعيـة  الورشـات 
الألـواح  تسـتطيع  بمعـدلات  كهربـاء 
الخياطـة  ورشـات  مثـل  توليدهـا، 

والمداجـن. البيـض  ومفاقـس 
حمايـة  "مديريـة  في  عضـو  وقـال 
تغـرق  الرقـة  أسـواق  إن  المسـتهلك"، 
بالكثير مـن البضائع ربمـا بعضها غير 
صالـح للاسـتهلاك المحلي، أو لا تتوفـر 
فيهـا مواصفـات جيدة أو حتـى مقبولة.
وأضـاف العضـو أن أحدًا من السـكان لم 
يتقدم بشـكوى حول قيامه برشاء ألواح 
مسـتعملة ذات نوعيـة رديئـة، وأن ذلـك 
يبقـى محصـورًا بين البائع والمشتري، 
طالما لم تقدم شـكوى رسـمية لمؤسسات 

الرقابـة التموينيـة في الرقة.
ويبلـغ متوسـط تكلفـة تركيـب منظومة 
في  المنزليـة  الشمسـية  للطاقـة  ألـواح 
مدينـة الرقـة لتوليد نحو أربعـة أمبيرات 
مـن الكهربـاء، نحو ألـف دولار أمريكي، 
تقُسـم إلى شراء الألواح وأجهـزة تحويل 
الطاقـة و"المدخـرات"، وتنخفض بمعدل 
%30 في حـال تـم تركيـب ألـواح طاقة 

مسـتعملة. شمسية 
الطاقـة  ألـواح  بيـع  محـال  وتنترش 
الشمسـية في الرقـة بشـكل خـاص في 
وسـط المدينة، في تجمـع لمحال تجهيزات 
كهربائيـة يعُـرف محليـًا باسـم "عبّارة 

للأدوات  خـاص  )سـوق  الكهربـاء" 
الكهربائيـة في مدينة الرقـة(، إلى جانب 
محـال أخرى تنترش في أسـواق المدينة.

الرقـة  في  محليـة  منظمات  ووفـرت 
الشمسـية،  المنظومـات  لتركيـب  دورات 
على  نهايتهـا  في  المتدربـون  حصـل 

بشـكل  الطاقـة  ألـواح  لتركيـب  أدوات 
دعمـت  كما  المنظمـة،  مـن  مجـاني 
منظمات أخرى بعـض مشـاريع الطاقة 
البديلـة في الرقـة وريفها، مثل مشـاريع 
الـري بالطاقـة البديلة ومشـاريع تغذية 

بالكهربـاء. المداجـن 

أسواق الرقة تغرق بألواح شمسية مستهلكة
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من تجاوز السن المحددة 
للتكليف، وهو معفى صحيًا 

أو وحيد، ثم تبيّن أن هذا الإعفاء 
لم يكن صحيحًا، يعتبر متخلفًا 

عن أول سَوق جرى لأمثاله بعد 
التأجيل أو الإعفاء ويبلّغ لـ”دفع 

بدل فوات الخدمة”

درعا - حليم محمد    

يواجـه آلاف السـوريين مـن المطلوبين 
كان  مهما  العسـكرية،  الخدمـة  لأداء 
الحواجـز  مشـكلة  السـياسي،  موقفهـم 
بالبحـث  المكلفـة  الأمنيـة  والدوريـات 
الملاحقـة  مخاوفهـم  لتتجـاوز  عنهـم، 
أو  أملاكهـم  على  خوفهـم  إلى  الأمنيـة 
أمالك أقاربهم، في حـال لم يدفع المكلف 
بالخدمـة الإلزاميـة قيمـة "بـدل فـوات 
الخدمـة" بعـد تجـاوزه سـن التكليـف، 
42 عامًـا، وذلـك طبقًـا لقوانين  وهـو 

السـوري. النظـام  حكومـة  وقـرارات 
عـام  خالل  درعـا  محافظـة  وشـهدت 
بعـد  أبنائهـا  مـن  الآلاف  هجـرة   2021
حصولهـم على جواز السـفر، مثـل أغلب 
المـدن على امتـداد الجغرافيا السـورية، 
وتركزت الهجرة إلى بيلاروسـيا للوصول 
بطـرق التهريـب إلى أوروبـا، بالإضافـة 
إلى الإمـارات، ومصر، وليبيا، وكردسـتان 

لعراق. ا

هجرة ميسّرة من قبل النظام
سـمح النظـام السـوري للمتخلفين عن 
الخدمـة الإلزاميـة بتأجيل لمـدة عام كامل 
2021، لكنـه أصـدر قـرارًا  في نيسـان 
بمنـع السـفر في 23 مـن أيار مـن العام 
نفسـه، إلا أنه عـاد في 17 مـن حزيران، 
في  التجنيـد"  "شُـعَب  على  وعمّـم 
محافظتـي درعـا والقنيطـرة، منـح إذن 
سـفر للمؤجلين عامًـا كاملً عـن الخدمة 
العسـكرية، الأمـر الـذي دفـع الشـباب 
للهجـرة كفرصة سـنحت لهم خالل هذا 

فقط. العـام 
وشـهد فـرع الهجـرة والجـوازات أزمـة 
وطوابير على مـدار العام، ما أسـهم في 
رفـد خزينـة الدولـة بمصـادر مالية من 

الرسـوم، وتنشـيط حركـة الطيران.
السـوريين  "المحامين  نقيـب  ويـرى 
القرفـان،  سـليمان  المحامـي  الأحـرار"، 
تهـدف  المنطقـة  في  إيـران  سياسـة  أن 
لإفراغهـا مـن فئـة الشـباب، وتحويلهـا 
لمنطقـة يحكمهـا تجـار المخـدرات، لذلك 
سـهّل النظـام إجـراءات السـفر لتحييـد 
مسـتقبلية،  مواجهـة  أي  مـن  الشـباب 
على  المطلقـة  السـيطرة  بهـدف  وذلـك 

الجنوبيـة. المنطقـة 
أن  بلـدي،  لعنـب  المحامـي  وأضـاف 
الشـباب السـوري بـات يخاطر مـن أجل 

السـعي لحيـاة كريمـة، وتأمين دخل له 
ولعائلتـه، وكذلـك للهـرب مـن الخدمـة 

العسـكرية.

كل الخيارات ممكنة إلا خيار البقاء
لا يريـد حسـان )28 عامًـا(، الذي تحفظ 
على ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 
أداء الخدمة العسـكرية في قـوات النظام 
عسـكرية  جهـة  أي  لـدى  أو  السـوري، 
في  "الخدمـة  لأن  سـوريا،  في  أخـرى 
هـذا  لمصلحـة  تكـون  لـن  جيـش  أي 
الجهـة  بالتأكيـد، وإنمـا لمصلحـة  البلـد 
العسـكرية التـي سـأخدم لديهـا"، لذلك 
مـدة  مـن  مسـتفيدًا  السـفر  إلى  لجـأ 

التأجيـل.
وقـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن "معظـم 
المهاجريـن يسـعون إمـا لدفـع بـدل عن 
مناطـق  مـن  للخـروج  وإمـا  الخدمـة، 
معظمهـم  كان  وإن  النظـام،  سـيطرة 
يعيـش بظـروف اقتصاديـة صعبـة في 
دول مصر، والإمارات، وأربيـل، وليبيا".
"كل الخيـارات ممكنـة إلا خيـار البقـاء 
فرصـة  كانـت  التأجيـل  مـدة  بسـوريا، 
للمتخلفين للهرب لعـدم قناعتهم بخدمة 
الشـاب،  قالـه  مـا  بحسـب  النظـام"، 
الـذي تحيطه حاليـًا هواجس مسـتقبلية 
مرتبطـة بالخدمـة العسـكرية، كونـه لم 
يسـتطع دفـع "بـدل الخدمـة" والسـفر 

خـارج سـوريا.
"العيش خارج سـوريا مكلـف"، وفق ما 
عبرّ عنـه الشـاب الـذي يعمـل في محل 
لبيـع الأثاث المنـزلي، ولا تسـتطيع أغلبية 
الشـباب الادخـار لتأمين تذكـرة الطيران 
التـي  الوجهـة  في  الإقامـة  ومصاريـف 
يرغبـون بالوصـول إليهـا، أو مصاريـف 
يعملـون  فقـط  إنمـا  التهريـب،  طريـق 
تأمين مصروف معيشـتهم  أجـل  مـن 

الشـهرية وإيجـار مسـكنهم.
ومـن العوامل التي أسـهمت في تشـجيع 
الهجـرة،  على  درعـا  بمدينـة  الشـباب 
حالـة الفـوضى التـي يشـهدها الجنوب 
السـوري مـن عمليـات اغتيـال، وسرقة، 

. سطو و
"هنـاك حالـة من الخـوف تسـيطر على 
الاغتيـال،  الشـباب بعـد كثرة عمليـات 
محـددة،  فئـة  على  اقتصارهـا  وعـدم 
إنمـا تشـمل مـن كان سـابقًا بفصائـل 
المعارضـة ومـن خدم بصفـوف النظام"، 
وفـق ما قالـه الشـاب حسـان، و"معظم 

لمجموعـات  انضمـوا  الذيـن  الشـباب 
النظـام العسـكرية"، كان هدفهـم "فقط 
حمايـة أنفسـهم مـن خطـورة الاعتقال، 
والحصـول على بطاقـات أمنيـة تخولهم 

المـرور على حواجـز النظـام".
وشـهدت محافظـة درعـا 508 عمليـات 
فيهـا  قتُـل  اغتيـال  ومحـاولات  اغتيـال 
329 شـخصًا، بحسـب "مكتـب توثيـق 

.2021 الشـهداء" خالل عـام 
على  درعـا  في  الهجـرة  تقتصر  ولم 
طريقـة الحصول على جواز السـفر، فقد 
اعتمـد أيضًا المئـات مـن المهاجرين طرق 
التهريب عبر لبنان، أو الشمال السـوري 
إلى تركيـا ومـن بعدهـا إلى أوروبا، وهو 

بالمخاطر. طريـق محفـوف 

سوريا لا تعترف برفض الخدمة 
العسكرية

إلى  الإلزامـي  التجنيـد  يشير مصطلـح 
ويتـم  الإلزاميـة،  العسـكرية  الخدمـة 
المسـألة  هـذه  مـع  قانونيًـا  التعامـل 
بالاعتماد على مـا إذا فـُرض التجنيد من 
قبـل قـوات حكوميـة أم مـن قبـل طرف 

غير حكومـي.
بحسـب القانـون الـدولي، فـإن التجنيد 
الدولـة، ولا  لسـيادة  الإلزامـي ممارسـة 
توجـد أحـكام في القانون الـدولي تمنع 

السـيادة. تلك  ممارسـة 
وعلى الرغـم مـن ميـزة السـيادة التـي 
بعـض  توجـد  الدولـة،  بهـا  تختـص 
الدولـة  فيهـا  تنتهـك  التـي  الحـالات 
فـرض  خالل  مـن  الأفـراد،  حقـوق 
الخدمة العسـكرية، وإرسـال الأشـخاص 
إلى القتـال دون منـح الفرصـة لتقديـم 
اعتراض على قـرار التجنيـد الإلزامـي، 

الحقوقـي. المركـز  وفـق 
وذكـر القانـون الـدولي أن على الـدول 
على  العقوبـة  تكـرار  عـن  الإحجـام 
الخدمـة  مـن  الضميري"  "الاسـتنكاف 
العسـكرية، وهـو مصطلـح يعنـي الحق 
في رفـض أداء الخدمـة العسـكرية، على 
أسـاس حرية الفكر أو الضمير أو الدين.
"الاسـتنكاف  في  الحـق  يسـتند 
الضميري" مـن الخدمة العسـكرية إلى 
المـادة “18” مـن العهد الـدولي الخاص 
والمـادة  والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق 
لحقـوق  العالمـي  الإعالن  مـن   ”18“
الحـق في حريـة  تتضمّـن  إذ  الإنسـان، 
الفكـر أو الضمير أو الديـن أو المعتقـد، 

لكـن لا تتضمـن أي إشـارة محـددة إلى 
الخدمـة  مـن  الضميري"  "الاسـتنكاف 

العسـكرية.
ولكـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
خلصـت إلى أن الحـق في "الاسـتنكاف 
وروده  بحكـم  مكفـول  الضميري" 
في  موقفهـا  وأعلنـت   ،”18“ المـادة  في 
 )1993(  ”22“ رقـم  العـام  تعليقهـا 
بشـأن الحـق في حريـة الفكـر والضمير 
والديـن، وفي اجتهادهـا القانوني بشـأن 
البلاغـات الفرديـة المقدمـة إلى اللجنـة.

يجـوز للـدول أن تعفـي الأفراد مـن أداء 
الخدمـة العسـكرية لمجموعة واسـعة من 
الأسـباب، مثل الصحـة والتعليم والوضع 
عـن  بدياًل  يعـد  لا  هـذا  لكـن  الأسري، 
الاعتراف القانوني بمسـألة "الاسـتنكاف 

الضميري" مـن الخدمة العسـكرية.
وأحاطـت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان 
قدمتـه  تقريـر  على  ملاحظاتهـا  في 
سـوريا، بـأن الدولـة الطـرف )سـوريا( 
الاسـتنكاف  في  بالحـق  تعترف  “لا 
العسـكرية،  الخدمـة  مـن  الضميري 
ولكنهـا تسـمح لمـن لا يرغبـون في أداء 
الخدمـة العسـكرية بدفـع مبلـغ معينّ 
مقابل ذلـك، وينبغـي للدولـة الطرف أن 
تحترم الحـق في الاسـتنكاف الضميري 
مـن الخدمـة العسـكرية وأن تنشـئ، إن 
هي رغبـت في ذلـك، خدمة مدنيـة بديلة 

ذات طابـع غير عقـابي".
ومـن تجـاوز السـن المحـددة للتكليـف، 
وهـو معفـى صحيًـا أو وحيـد، ثـم تبيّ 
أن هـذا الإعفـاء لم يكـن صحيحًـا، يعتبر 
متخلفًـا عـن أول سَـوق جـرى لأمثالـه 
بعـد التأجيـل أو الإعفـاء ويبلـّغ لـ”دفع 
بـدل فوات الخدمـة”، وفي حـال امتناعه 
عـن الدفـع تنظـم لـه إضبـارة إحالة إلى 
الـذي  المبلـغ  منـه  ويحصّـل  القضـاء، 
جبايـة  لـ”قانـون  وفقًـا  عليـه  يترتـب 

الأمـوال العامـة“.

حماية "المستنكفين ضميريًا" في 
قانون اللاجئين الدولي

ضميريـًا"،  "المسـتنكفون  يغـادر  وقـد 
بمـن فيهـم المتهربـون أو الهاربـون من 
التجنيـد الإلزامـي، مـن بلدانهـم كنتيجة 
)أو  لاسـتدعائهم  تحسـبًا  أو  مبـاشرة، 
لاسـتدعائهم مجـددًا في حالـة الاحتياط( 
للخدمة العسـكرية، إما بصفة شـخصية، 
وإما بواسـطة إعالن، وإمـا بإخطار عام 

موجـه إلى مجموعـة معيّنة.
وفي بعـض الأحيـان، يرفـض مـن هـم 
في الخـارج بالفعل العـودة إلى بلدانهم، 
القـوات  في  بالفعـل  الموجـودون  أمـا 
المسـلحة للدولـة فقـد يفـرون مـن البلد 
بعـد هروبهم مـن الخدمة العسـكرية، أو 
التغيـب عنهـا بال إذن، سـواء أكانوا في 
الأصـل مجنديـن أم متطوعين، وكونهم 
لا  التجنيـد،  مـن  هاربين  أو  متهربين 
يحـول دون إمكانيـة أن يكونـوا لاجئين، 
بموجـب تصنيـف الأمم المتحـدة لمثل هذه 

لحالات. ا
ويعـود اعتراف الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحـدة بحاجـة مـن يرفضـون الخدمـة 
العسـكرية إلى الحمايـة الدوليـة إلى عام 

1978 في سـياق الفصـل العنصري.
الحالـة  لاحقـة  مرحلـة  في  وعولجـت 
الأعـم لمـن يفـرون مـن بلدهـم بسـبب 
"اسـتنكافهم الضميري" مـن الخدمة في 

المسـلحة. القـوات 
في  الإنسـان  حقـوق  لجنـة  وأشـارت 
قرارهـا “77” لعـام 1998 إلى أن المـادة 
لحقـوق  العالمـي  الإعالن  مـن   ”14“
الإنسـان، التـي تقـر بحـق كل فـرد في 
التماس ملجأ في بلـدان أخـرى والتمتع 
شـجعت  الاضطهـاد،  مـن  خلاصًـا  بـه 
الـدول على أن تنظـر في منـح اللجـوء 
لـ"المسـتنكفين ضميرياً" الذين اضطروا 
لأنهـم  الأصلي،  بلدهـم  مغـادرة  إلى 
رفضهـم  بسـبب  الاضطهـاد  يخشـون 
تأديـة الخدمة العسـكرية، حين لا يوجد 
"الاسـتنكاف  يتنـاول  مناسـب  حكـم 

العسـكرية. الخدمـة  مـن  الضميري" 

صورة تعبيرية لجندي من الشرطة العسكرية في سورية - 16 من تموز 2019 - )الوطن(

الخدمة الإلزامية.. 
هواجس الشباب في درعا بعد انتهاء مدة التأجيل

غلقت وأخرى هاجر أصحابها
ُ
متاجر أ

لا زبائن للفضة في حلب.. معادن أخرى في دكاكين الصاغة

تنتهي مطلع نيسان الحالي مدة تأجيل المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية في محافظتي درعا والقنيطرة، ضمن المنطقة الجنوبية لسوريا، 
ما يضع المطلوبين للخدمة بين خيارين، إما الالتحاق بقوات النظام السوري، وإما أن يدخلوا خانة المطلوبين، والخيار الأخير سيعرّضهم للملاحقة الأمنية.
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إدلب - هاديا المنصور   

تنطلـق هيـام السـكري )30 عامًـا( في 
رحلـة بحـث يومية عـن الفطـر بصحبة 
بدايـة  منـذ  عامًـا(،   12( ضيـاء  ابنهـا 
موسـم قطافـه، الذي بـدأ في إدلـب منذ 
أكثر مـن شـهرين، متخـذة إيـاه فرصة 
عمل، ووجبـة مجانية لأطفالهـا القابعين 

في مخيمات النـزوح شمال إدلـب.

جمـع  في  تعمـل  إنهـا  هيـام،  قالـت 
الفطـر البري مـن الأحـراش والأراضي 
الزراعيـة والجبـال القريبـة مـن مخيمها 
مـا  بيـع  في حربنـوش، وتعتمـد على 
تجمعـه مـع ابنها بشـكل يومـي، لتأمين 
قسـم من متطلبـات عائلتها وسـط الفقر 

والغالء وقلـة فـرص العمـل.
ويعتمـد عـدد كبير مـن نازحـي إدلب، 
وخصوصًـا الأطفـال والنسـاء، على جمع 

الفطـر وبيعـه، ما يعـود عليهـم بمردود 
مـادي يؤمّنـون بـه بعـض احتياجاتهـم 
يعـاني  الـذي  الوقـت  في  الأساسـية، 
فيـه النازحـون الفقـر وقلـة المسـاعدات 
الإغاثيـة، وشـبه انعـدام لفـرص العمل.
المسـنة خديجـة الشـوارغي، تعيـش في 
مخيمات "باريشـا"، شمال غربي إدلب، 
قالـت لعنب بلـدي، "لـولا وجبـة الفطر 
اليوميـة لكنـا متنـا جوعًـا أنـا وزوجـي 

المسـنَّين  لـدى  يتوفـر  لا  إذ  العجـوز"، 
مصـدر دخـل، بعـد أن وجـدا نفسـيهما 
وحيديـن في خيمـة لا تقـي حـر صيـف 
ولا بـرد شـتاء بال معيـل يحمـل معهما 

أعبـاء كبر سـنهما ومرضهما الدائم.
وبصـوت متعـب وملامـح تخفـي خلفها 
ألمـًا عميقًا، قالـت خديجة، "لـديّ ولدان، 
الأسـد،  نظـام  سـجون  أحدهما  غيّبـت 
وقتلـت صواريخـه الغـادرة الآخـر، وبتّ 
مـع زوجـي نقـاسي الألم وحيدين نعيش 

أنـواع القهـر والفقـر والفقد".
عكازهـا  إلى  مسـتندة  المسـنّة  تخـرج 
الخشـبي بشـكل شـبه يومي مـع زوجها 
للبحـث عـن الفطـر البري الذي شـكّل 
غـذاء رئيسًـا لهما، وسـط غالء جميـع 
أنـواع اللحـوم والخضـار، وعجزهما عن 
شراء أي مـن أنـواع الأطعمـة التـي باتت 
صعبـة المنـال أمـام عجوزيـن لا حـول 

لهما ولا قـوة، على حـد وصفهـا.

وأهـم ما في الأمر بالنسـبة لهـا، أن طهو 
الفطـر لا يحتـاج سـوى إلى القليـل مـن 
زيـت الزيتـون والملـح وبعـض الطهـو، 
دقائـق  الوجبـة جاهـزة خالل  لتكـون 
معـدودة، وتعتبر المرأة العجـوز أن وجبة 
المغذيـة  الجيـدة  الأطعمـة  مـن  الفطـر 
واللذيـذة، فهـي وزوجها لا يمالن تناول 
الفطـر بشـكل يومـي كونه مـن الأطعمة 

لديهما. المفضّلـة 
الأطفـال والنسـاء عـادة على  ويخـرج 
شـكل مجموعـات لجنـي الفطـر البري، 
الـكلاب  لهجـوم  تعرضهـم  مـن  خوفـًا 
النائيـة  الجبليـة  المناطـق  في  الشـاردة 
والبعيـدة عـن المناطـق السـكنية، فـإذا 

كانـت الأعـداد كبيرة يكـون التعامل مع 
مثـل تلـك الحيوانـات "أسـهل"، وفق ما 
البكـر )14 عامًـا(  الطفـل مهـاب  روى 
لعنـب بلـدي، الذي تعـرضّ لهجـوم من 

الـكلاب الضالـة أكثر مـن مرة.
يبيـع مهـاب كيلـو الفطـر البري لمحال 
 1.37( تركيـة  ليرة  بــ20  الخضـار 
دولار أمرييك(، ويجنـي بشـكل يومـي 
ثلاثـة  إلى  كيلوغرامين  يقـارب  مـا 
يسـمح  مـا  الفطـر،  مـن  كيلوغرامـات 
على  بالإنفـاق  والديـه  بمسـاعدة  لـه 
العائلـة التـي تضـم أيضًـا خمسـة أبناء 
هـو أكبرهـم، بعـد نزوحهم مـن قريتهم 

الجنـوبي. إدلـب  بريـف  بسـقلا 

الشـعبية  المأكـولات  مـن  الفطـر  ويعـد 
أنـواع  ولـه  الكثيريـن،  لـدى  المفضّلـة 
وأشـكال متعددة، بعضها سـام وبعضها 
الآخـر صالح للأكل، وينمو بعـد هطول 
الأمطـار، وتتنـوع أصنافـه في منطقـة 
والزراعـي  الأبيـض  الفطـر  بين  إدلـب 

وغيرهـا. والغـزلاني 
ويحتـوي الفطـر على نسـب عاليـة من 
البروتينـات والفيتامينـات والكالسـيوم، 
ويعتبر مضـادًا حيويـًا ومقويـًا طبيعيًا 

. عة للمنا
ومعظـم الأنـواع التـي تنمـو في المنطقة 
نسـبة  مـع  الجيـدة،  الأنـواع  مـن  هـي 
ضئيلـة مـن الفطر السـام الـذي يختلف 
مـن حيث الشـكل عـن بقية أنـواع الفطر 
الجيـد، ويمكن تمييـزه بسـهولة من قبل 
مـن يجنيـه أو يشتريه لاختلاف شـكله 
عـن بقيـة الأنـواع، إذ قلما تـم تسـجيل 
حـالات تسـمم نتيجـة الفطـر في إدلب.

جمع الفطر في إدلب - )عنب بلدي \ هاديا منصور(

وجبة الفطر في إدلب.. 
تعوّض نقص الغذاء وتدعم الأطفال والنساء 

يشـتكي مزارعو مناطق سـيطرة “الإدارة 
الذاتية” من غلاء الأسـمدة الآزوتية، وسـط 
تراجع القطـاع الزراعي في عمـوم المنطقة 

بسـبب الظروف المناخية والاقتصادية.
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   11 في 
رفعت شركـة “تطوير المجتمـع الزراعي” 
أسـعار  الذاتيـة”  لــ”الإدارة  التابعـة 
السماد مـن 450 إلى 650 دولارًا للطـن 
الواحـد، لتعـاود رفعـه في 12 مـن آذار 
المـاضي، مـرة أخـرى مـن 650 إلى 700 

الواحـد. للطـن  دولار 

عامًـا(   44( السـليمان  إبراهيـم  المـزارع 
قـال  الجنـوبي  القحطانيـة  ريـف  مـن 
لعنـب بلـدي، إن ذلـك مـن شـأنه زيادة 
الأعبـاء على كاهـل المزارعين في المنطقة 
والظـروف  الجفـاف  مـن  تعـاني  التـي 
وبـدلً مـن دعـم  الصعبـة،  الاقتصاديـة 
الإنتـاج  عمليـة  “عرقلـة  يتـم  المزارعين 
الزراعـي”، معتبراً أن مـن غير المعقول 
أن يزيـد سـعر الطـن خالل أقـل مـن 
ليرة سـورية  مليـون  شـهرين بمقـدار 

دولارات(.  210(

وأضـاف إبراهيـم أنـه يمتلـك 15 هكتارًا 
مزروعـة بالقمـح المـروي، وهـي بحاجة 
السماد  مـن  أطنـان  ثلاثـة  نحـو  إلى 
دفعـات،  ثالث  على  تعطـى  الآزوتي 
سـوى  تأمين  يسـتطع  لم  الآن  وحتـى 

المطلوبـة. الكميـة  دفعـة واحـدة مـن 
الحسين  محمـد  المـزارع  قـال  بـدوره، 
)50 عامًـا( مـن ريـف منطقـة المالكيـة، 
المجتمـع  “تطويـر  شركـة  راجـع  إنـه 
الزراعـي” في مدينـة المالكيـة أكثر مـن 
مـرة للحصول على السماد دون جدوى 

بسـبب “نفـاد الكمية”، بحسـب ما أخبره 
موظفـو الشركـة.

اضطـر محمد الحسين لشراء مـا يحتاج 
إليـه مـن سماد مـن السـوق السـوداء 
بسـعر 850 دولارًا للطـن الواحـد، “وهو 
يفـوق السـعر المحـدد مـن قبـل )الإدارة 
على  دولارًا”،   150 بمقـدار  الذاتيـة( 
الرغـم مـن أن شركة "التطويـر الزراعي" 
وزعـت، في 15 مـن آذار المـاضي، نحـو 
165 طنًـا في مدينة المالكية بسـعر 700 

دولار للطـن.
انخفاض غير كافٍ رغم إلغاء الاحتكار

أصـدرت  المـاضي،  آذار  مـن   10 وفي 
لتجـار  يسـمح  قـرارًا  الذاتيـة”  “الإدارة 
المنطقة باسـتيراد مـادة السماد الزراعي 
بعـد أن كانـت تجارتها محصـورة بشركة 
نتيجـة  الزراعـي”،  المجتمـع  “تطويـر 

الارتفـاع الكبير في أسـعار المـادة.
أسـامة المحمـد )39 عامًـا(، يعمـل فنيًـا 
القامشلي  بريـف  في صيدليـة زراعيـة 
الجنوبي، قـال لعنب بلدي، إن سـعر طن 
السماد ارتفـع جدًا في السـوق السـوداء 
ليصـل إلى نحو ألـف دولار للطن الواحد.

وفي بقيـة المناطـق التـي تسـيطر عليها 
"الإدارة الذاتيـة" خـارج المحافظـة بلـغ 
1200 دولار للطـن، ورغـم “إلغـاء صفة 
لا  الأسـعار  انخفـاض  فـإن  الاحتـكار” 
يـزال غير كافٍ، مـع وجـود فـرق يقدّر 
300 دولار عـن السـعر المدعـوم  بنحـو 
الذي تبيعـه “الإدارة الذاتيـة” للمزارعين، 
نتيجة الرسـوم الجمركيـة المفروضة على 

المادة. اسـتيراد 

لا بديل
 35( الحسين  فايـز  الزراعـي  المهنـدس 
عامًـا( مـن مدينـة الحسـكة قـال لعنـب 
الجيـدة  المطريـة  الهطـولات  إن  بلـدي، 
مـن  المـاضي، حسّـنت  الأسـبوع  خالل 
حالـة المحاصيـل الزراعيـة في الحسـكة، 
وزادت مـن الطلـب على مـادة السماد، 
خصوصًـا مـن قبل أصحـاب المسـاحات 
البعليـة، مـا أدى إلى ارتفـاع أسـعارها.

)تحفـظ  آخـر  زراعـي  مهنـدس  وشرح 
على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة( لعنب 
الأسـمدة  مـن  نوعين  هنـاك  أن  بلـدي، 
مثـل  مصنّـع  كيماوي  الأول  النباتيـة، 
السماد الآزوتي )زاد سعره( والفوسفات، 
والثـاني عضـوي طبيعـي، وهـذا الأخير 
قـد يكون مـن منشـأ حيواني مثـل روث 
الأبقـار والأغنـام، أو مـن منشـأ نبـاتي 
أي أن بقايـا المحاصيـل يتـم تحويلها إلى 

أيضًا. سماد 
)كيماوي  الآزوتي  السماد  أن  وتابـع 
الخرضي  للنمـو  جـدًا  مهـم  مصنـع( 

للنبـات.
ويسـتورد تجـار وصيدليـات زراعية في 
المدينـة معظـم كميات السماد مـن إقليم 
كردسـتان العراق عبر معبر “سـيمالكا”، 

وقسـم قليـل يأتي مـن مناطـق النظام.
وبحسـب حديـث مديـر “هيئـة الاقتصاد 
والزراعـة في إقليـم الجزيرة” )الحسـكة 
لإذاعـة  محمـد،  محمـود  والقامشلي(، 
"آرتـا إف إم"، في 6 مـن شـباط الماضي، 
بلغـت المسـاحة المزروعة بالقمـح المروي 

هكتار. ألـف   120

كسر الاحتكار لم يحل الأزمة

مزارعو الحسكة يشتكون غلاء الأسمدة
حصاد القمح جنوب القامشلي- 5 من تموز 2021 )عنب بلدي/مجد السالم(
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2022المصدر:"اليوم التالي"-   

قوانين تمييزية 

لم يتلقين أي شيء من حقوقهن العقارية 
في الميراث عام 2005

نسبة ملكية الأراضي من قبل النساء

نسبة المستفيدات من القروض المصرفية الصغيرة 
بين 2002 و2004 

في عام 2002، نسبة العاملات في القطاع الخاص بأجر

في القطاع الخاص غير المنظم

قانون الجنسية

عادات وتقاليد اجتماعية قديمة

قوانين الأحوال الشخصية

عدم التمكين الاقتصادي

قوانين ومراسيم وقرارات متعددة 

غياب بيئة العمل المناسبة

واقع سياسي غير ديمقراطي

عدم وجود إرادة حكومية

حرمان النساء السوريات 
من ضمان حقوقهن العقارية

عوامل تعيق وصولهن إلى الملكية العقارية:

قوانين تمييزية ضد النساء

17.4%

5%

16%

16.3%

56.2%
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نبيل محمد

لا تخفى على المشاهد العربي توجهات 
الإنتاجات الدرامية العربية لخلق 

الاختلاف عن السائد النمطي على 
الشاشات، وعن القصص المكرورة، 

هذا الاختلاف جاء مؤخرًا بعدة 
أعمال من دول مختلفة أهمها مصر 
وسوريا، تفاوتت في الأهمية والأثر 

والقيمة الفينة، ولعل واحدًا منها هو 
مسلسل "الوسم" الذي بدأ عرضه 
مؤخرًا على منصة "شاهد"، التي 

أنتجت المسلسل، وسوّقت له قبل البدء 
بعرضه، محاولة لفت الأنظار إلى أن 

عملً مختلفًا سوف يُعرض قريبًا على 
منصتها.

لا شك أن العمل مختلف من عدة زوايا، 
فهو مسلسل بعدد حلقات قليل، 

مفتوح لإنتاج مواسم أخرى، وعلّ 
ذلك يعتمد على مدى نجاح موسمه 

الأول، تدخل حلقاته دون شارة طويلة 
كلاسيكية، وتتنقّل مشاهده زمنيًا 

ومكانيًا بأسلوب يظهر استدعاء 
التشويق فيه واضحًا حدّ التكلّف 

أحياناً.
قصة بوليسية اعتمدت فيما اعتمدته 
على نماذج عالمية تناولت موضوعات 
المافيات العابرة للحدود، إنما بتعريب 

جزئي لهذه المافيات، ومنحها 

مواصفات محلية باللغة والأدوات. 
طرق مستهلكة نسبيًا في تكوين 

الغموض، أما أساليب الأداء والتمثيل 
فعلّها كانت النقطة الأهم التي يبدو 
أنه من الصعب بمكان تغييرها عن 

أنماطها المعتادة، إذ لا يخفى ضعف 
الأداء عن أغلبية الشخصيات، بدءًا من 

البطل الرئيس قصي خولي الذي لم 
يحقق هذا الاختلاف الذي تم الحديث 

عنه قبل بدء عرض العمل، واستمر في 
مسيرة أداء تنشد شخصية "الهيرو" 

الفريد، الذي لم ينفع تغيير شكله 
ليظهر بأداء مختلف. وكذا بقية 

الممثلين الذين كانوا ظلالً لخولي في 
العمل، إذ تمكّنت أساسيته بشكل 

واضح من جعل الجميع هامشيين، 
وخاصة زميله وصديقه الذي ظهر 

لأول مرة كممثل، وهو إسماعيل تمر 
مغني "الراب"، الذي لم تكن تجربة 

"الراب" في حياته لتواكب مواقع 
"الراب" المتقدمة عالميًا بل وعربيًا 

أيضًا في تجارب عديدة، فبقي يكرر ما 
بدأه مع قصي خولي في أغنية "راب" 

جمعتهما قبل سنوات، لنجده اليوم 
أيضًا في مكان على الأقل غير مناسب 

له، إذ لا تكفي الذراعان العريضتان 
لتكوين شخصية شاب شجاع متورط 

في أعمال المافيا.
اعتمد العمل على الغموض في 

تخفيف متاعب إظهار حقائق المافيات 
التي يتحدث عنها، إذ سيبقى إغفال 

الحقائق خلف التشويق مهربًا من 
عرض الحكاية بوضوح، ولعله أيضًا 

يحقق الراحة في حال العمل على 
مواسم أخرى، بحيث يتم رمي مهمة 
التوضيح على المواسم اللاحقة، فيما 

يتم حصر هذا الموسم بمؤشرات 
لحضور مافيا دولية، تصل أذرعها 
إلى داخل سجن في سوريا، يقوم 

السجناء بتصفية بعضهم فيه، 
بهدف الكسب المالي أو الحصول 

على حريتهم خارج السجن، وخارج 
سوريا.

بين حين وآخر يريد المسلسل توجيه 
رسالة ما، تقرّبه من المضامين 

الإنسانية والفكرية، فتلك الأدوات في 
عمل المافيا هي لاجئون عبروا بحرًا 
إلى أوروبا هربًا من بلادهم، وباتوا 
يبحثون عمّ يقيهم قسوة الحياة. 
مآسيهم أدت إلى تمسّكهم بقيمة 

وحيدة باقية لهم وهي قيمة المادة 
التي ستعينهم على البقاء أحياء. يبدو 

الجميع ضحية ما حدث في سوريا، 
الفتاة الجميلة النقية التي باتت تبيع 

جسدها، والعاشق الشاب الذكي 

الرومانسي الذي أصبح قاتلً مأجورًا، 
دون أن ينسى الكاتب والمخرج جزئية 

الفساد التي يبدو أنها لازمة لأي 
عمل سوري، لكي ينال التقييم بأنه 

جريء وغير تابع لأجندة رسمية، 
فنرى موظف المالية الفاسد والمرتبط 
بطريقة ما بالمافيا، والضباط الكبار 
الذين يبدون وكأنهم أذرع العصابات 

في بلادهم، تحضر أصواتهم أكثر 
مما تحضر وجوههم، هم دائماً 

بعيدون عن الأضواء إلا أنهم المحركون 
الأساسيون للحدث الذي يقتل ويشردّ 

ويسجن.
الوسم، حسب قول صاحب فكرة 

العمل )قصي خولي( وبحسب ما يرد 
مباشرة في المسلسل، مختلف عن 

الوشم، بأنه يقع على جسد الحيوان لا 
الإنسان، في رسالة رمزية بأن الجميع 

هنا يعيشون كحيوانات ينهش 
بعضهم الآخر، فقدوا إنسانيتهم في 
بلد لم يعد أحد من سكانه قادرًا على 
الحفاظ على قيمه الإنسانية، إلا إذا 
قرر التخلي بشكل كامل عن حياته. 

الجميع هنا ضحايا، أما المجرمون 
الكبار فمجهولون، موجودون في 
بلدان كثيرة من العالم، غامضون 

لا يعرف أحد عنهم شيئًا، يشبهون 
المؤامرة الكونية حدّ التطابق. 

إبراهيم العلوش 

تدمير مدينة ماريوبول الأوكرانية على 
يد القوات الروسية وتهجير سكانها، 
أعاد إلى واجهة الأحداث تدمير مدينة 

حلب، وصار تدمير المدينتين مرجعًا 
للدلالة على الهمجية الروسية في 

تعاملها مع المدنيين، وأعاد للسوريين 
ذكرياتهم الخاصة عن سلسلة الدمار 

الروسية في بلادهم. 
تعددت الذكريات عن الخدمات الروسية 

في الحرب ضد السوريين، اعتبارًا من 
مشاهد سقوط صاروخ "سكود" 

الروسي في الوسط التجاري للمدينة 
أو للحي، إلى خدمة الطائرة الروسية 

التي تناور وتنقض على الأبنية وتزيل 
بعضها من الوجود، وتحطم جوارها، 

ومناظر تساقط الشظايا على بعد  
مئات الأمتار، في استعراض للقوة 

الروسية والكفاءة النارية العالية التي 
تسددها إلى الأحياء السكنية المتهمة 
بالإرهاب لعدم تأييدها لنظام الأسد، 
ورفضها الحكومة المنتخبة بطريقة 

الإجماع وبنسبة %99.9 الطريقة التي 
ورثها نظام الأسد من الاستفتاءات 

والانتخابات الستالينية.
ومع مشاهد الحصار التي تفرضها 

القوات الروسية على المدن الأوكرانية، 
استعاد السوريون ذكرياتهم عن 

الحصار في ريف دمشق وفي حمص، 
التي أحكم إغلاقها "حزب الله" 

والميليشيات الإيرانية في ظل الحماية 
الجوية الروسية، بطرق مبتكرة قاربت 
التفتيش على حبة الدواء ورغيف الخبز 

الواحد.
ومع إطلاق روسيا صواريخها 

الفرط صوتية على الأوكرانيين، تذكّر 
السوريون تصريحات الجنرالات 

الروس ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، 
الذي كان يفاخر أمام العالم بأن 

روسيا جربت حوالي ثلاثمئة سلاح 
على الأراضي السورية )وعلى المدنيين 
السوريين( وفي وضع القصف الحي، 

وهذا ما روّج للسلاح الروسي الذي 
انتصر على سكان المخيمات وعلى 

المدارس والمستشفيات.
ولكن السلاح الروسي المجربّ في 

سوريا يتقهقر اليوم أمام الأسلحة 
التي يزوّد بها "الناتو" الأوكرانيين، 

وتتراكم العربات والمصفحات الروسية 
في الطرقات على شكل أكوام من 

الحديد المفكك، ولم تجرؤ الطائرات 

الروسية بعد شهر من الحرب على 
احتلال السماء الأوكرانية بشكل تام، 
فأنباء سقوط الطائرات والحوامات 

الروسية تتلاحق كل يوم بفضل 
الأسلحة الفردية المضادة للطائرات 
والمضادة للمدرعات، تلك الصواريخ 

المحمولة التي تم منع توريدها 
لـ"الجيش الحر" في سوريا حفاظاً 

على سلاسة القصف الروسي ضد 
السوريين.

ومع أنباء تحطيم الممتلكات الخاصة 
ونهب الجنود الروس للمتاجر، استرجع 
السوريون مناظر "التعفيش"، إذ نهبت 

قوات الأسد، وبحماية روسية، الأثاث 
المتبقي في البيوت من "ديوانات" 

وحصائر وسجادات وبرادات وأدوات 
إلكترونية، ولم يبقوا إلا الجدران 

وأحجار المراحيض التي تعسّ عليهم 
اقتلاعها بسرعة، وقد استولى الجنود 
حتى على الدجاج في القرى البعيدة. 
ولا يعرف أحد إن كان الجنود الروس 

قد افتتحوا أسواقًا لتصريف غنائمهم 
التي كسبوها في أوكرانيا، على شاكلة 

الأسواق التي افتتحها جنود الأسد 
في دمشق، واللاذقية، وطرطوس، 

وحمص.
ومع تداول الفيديوهات عن أوضاع 
بيوت الأوكرانيين المدمرة، استرجع 

السوريون رسائل "الواتساب" 
التي تأتيهم عن أحوال بيوتهم التي 
تحطمت، وصولً إلى أخبار هدمها 
من قبل مقاولي البناء الجدد الذين 

يستثمرون في قوانين الاستيلاء على 

منازل الغائبين، واستيلاء "الشبيحة" 
والميليشيات الإيرانية على ما نجا من 

تلك البيوت. واسترجع الكثير منهم 
قرارات الاستيلاء على بيوتهم بحجة 

المعارضة، والإرهاب، تبريراً لإعادة 
هندسة السكان.

روسيا اليوم بحاجة إلى هندسة 
السكان في المناطق التي استولت 

عليها من أوكرانيا، وقد تستلهم تجربة 
نظام الأسد وإيران في إجراءات 

التطهير السكاني، ولكن الروس لا 
يزالون في حالة تقصير في استنساخ 
تجربة "الشبيحة"، فرمضان قديروف 

وجماعته لا يشكّلون الكثافة 
"التشبيحية" التي شكّلها مؤيدو 

النظام والميليشيات الإيرانية، وحتى لو 
نقلت روسيا "الفيلق الخامس" كله مع 

قائده "النمر"، فهو لا يكاد أن يكون 
نقطة في بحر المسافات الكبيرة في 

أوكرانيا، ولعل انتفاء التمايز الديني بين 
روسيا وأوكرانيا حرم القوات الغازية 
من أهداف مقدسة تدافع عنها، كما 
فعلت روسيا في ادعائها الدفاع عن 
المسيحيين في سوريا أسوة بإيران 

التي تدّعي أن مجيئها من أجل حماية 
مزار السيدة زينب، والعتبات المقدسة 

التي زرعتها على عجل في معظم مدن 
الساحل السوري وفي حلب والجزيرة 

السورية.
السوريون في ذكرياتهم يسترجعون 

مناظر جحافل المهجّرين الذين لا 
يزالون يصلون حتى اليوم إلى الشمال 
السوري، بعد أن ملأوا البلدان المجاورة. 

وما أشبه بولونيا ورومانيا والمجر 
اليوم بتركيا والأردن ولبنان، وما 

أشبه الضياع الذي لاقاه السوريون 
بالضياع الذي ينتظر الأوكرانيين، 

فالنزوح والتهجير والحرمان من الحياة 
المعتادة، ومن العمل، والاضطرار إلى 

تعلم لغة أخرى، وقوانين عمل جديدة، 
وصعوبات الاندماج في مكان جديد، 

وفي ثقافة جديدة، من الأمور التي 
تزيد غربة المهاجرين، وتحيلهم إلى 

عبء على الآخرين مهما كانت درجة 
الترحيب بالنازح أو المهاجر، هذا إن 

دام الترحيب أكثر من أشهر قليلة.
بوتين ووزير خارجيته لافروف 

ووزير دفاعه شويغو، ومرتزقته 
من عصابات طباخه بريغوجين، 

ووكالاتهم الإخبارية الكاذبة، شكّلوا 
كارثة حلّت على السوريين منذ العام 

2015، وها هم يعيدون صناعة كارثة 
جديدة تعصف بحياة الأوكرانيين 

ومستقبلهم ومستقبل بلادهم، 
وصاروا يهددون السلام في أوروبا 

وفي العالم عبر تلويحهم باستعمال 
الأسلحة النووية.

مصير حلب الذي يشابه مصير 
ماريوبول يدفعنا للطلب من العالم 

الحر المتحد في وجه القيادة الروسية 
معالجة الآلام السورية مع الآلام 

الأوكرانية، ونأمل أن يتم ضم ملفات 
جرائم الحرب الروسية في سوريا، 
إلى ملف جرائم الحرب في أوكرانيا 

الذي تعدّه الدول الغربية لمحاسبة 
القادة الروس. 

رأي وتحليل

من حلب إلى ماريوبول

"الوسم".." الهيرو" السوري

غلاف مسلسل "الوسم"
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عنب بلدي
ملف العدد  528  

الأحد 03 نيسان 2022

إعداد:
زينب مصري

حسام المحمود
صالح ملص

حسن إبراهيم

يواجـه اللاجئـون السـوريون في 
تركيـا مجموعـة تحديـات معقدة 
ومتشـابكة آخـذة بالتنامـي على 
في  حاضرهـم  ترتيـب  حسـاب 

سـبيل فرصـة للاسـتقرار.
تركيـا  أن  التحديـات  هـذه  أبـرز 
تقـدّم  كي  لجـوء،  دولـة  ليسـت 
اللجـوء  دول  مثـل  خدماتهـا 

الأوروبيـة، بـدءًا مـن تعلـّم اللغة 
الكامـل،  الاندمـاج  وعمليـة 
وانتهـاء بإيجـاد عوامـل الوجـود 

الـدول. تلـك  في  الدائـم 
منـذ بدايـة وصول السـوريين إلى 
تركيـا 2011، اعترفـت الحكومـة 
جمعـي  كتدفـق  بهـم  التركيـة 
للاجئني، وليـس كمجـرد لاجئين 

خاصًـا  نظامًـا  ووضعـت  أفـراد، 
بهم، بعـد أن صُنفوا كـ"ضيوف"، 
يتناسـب  لم  الوصـف  هـذا  أن  إلا 
مـع أحـكام أي قانـون تـركي أو 
دولي مـن أجل تسـيير معاملاتهم 
أنـه لم  الـذي اتضـح  ووجودهـم 

يكـن قصري الأجـل.
منهـا  يعـاني  التـي  التعقيـدات 

التركيـة  الولايـات  في  اللاجئـون 
معالجـة  وجـود  ضرورة  تتُرجـم 
لاسـتيعاب  سـليمة  قانونيـة 
وجودهـم الطويـل، بعيـدًا عن أي 
تغيري مفاجـئ تحملـه القـرارات 

الإداريـة.
عنـب  تسـلّط  الملـف،  هـذا  في 
بلدي الضـوء على دوامـة الأوراق 

الثبوتيـة التـي تعصـف باللاجئين 
وتناقـش  تركيـا،  في  السـوريين 
الآثـار  حقوقيني  ناشـطين  مـع 
المترتبـة  والقانونيـة  الاجتماعيـة 
التـي  والإجـراءات  ذلـك،  عىل 
السـوريون  يتخذهـا  أن  يمكـن 
لوقـف الانتهـاكات بحقهـم فيما 

بوثائقهـم.  يتعلـق 

السوري في تركيا.. 
تائه في دوامة الأوراق
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"أنتظـر إجـازة العيـد، قـد أحصـل على 
رأيتهـا  مـا  أمـي،  أرى  إذن سـفر، حتـى 
الكلمات  بهـذه  سـنوات"،  خمـس  منـذ 
عامًـا، تملـك حمايـة   45( ريمـا  أعربـت 
في  إزميـت(  ولايـة  في  تقيـم  مؤقتـة 
في  أملهـا  عـن  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا 
زيـارة والدتهـا المقيمـة في ولايـة هاتاي.
انشـغلت ريمـا )أم محمـد( منـذ قدومهـا 
الوثائـق  باسـتخراج  اسـطنبول  إلى 
الثبوتيـة، وفي التنقـل وعـدم الاسـتقرار 
بين الولايـات حتـى تلـم شـمل أولادهـا 
الذيـن وصلـوا بالتتـالي إلى تركيـا قبلها، 
والذيـن يحملون هويـات وأرواقـًا ثبوتية 
بولايـات مختلفـة، مـا أطـال عليهـا زمن 

زيـارة والدتهـا.
أي  في  الوقـوع  مـن  والحـذر  الخـوف 
مخالفـة قانونيـة، منعـا ريما من السـفر 
لذلـك  والدتهـا،  لزيـارة  بسـيارة خاصـة 
بوابـة  خالل  مـن  التسـجيل  حاولـت 
 ،)e-Devlet( الإلكترونيـة  الحكومـة 
وحالتهـا  والدتهـا  مـرض  ووضعـت 
السـفر.  إذن  لاسـتخراج  سـببًا  الصحيـة 
حاولـت اسـتخراج الإذن أكثر مـن ثالث 
دون  بالفشـل،  بـاءت  لكنهـا  مـرات، 
معرفة الأسـباب، رغـم أنها أرفقـت جميع 
البيانـات المطلوبـة، بالإضافـة إلى تقريـر 
طبـي )رابـور( لحالـة والدتهـا الصحية.
الولايـة  في  الأمنيـات  مبنـى  إلى  ذهبـت 
المقيمـة فيهـا، للحصـول على إذن سـفر، 
السـفر  إذن  بـأن  كانـت  الإجابـة  لكـن 
الوفـاة  حالـة  في  إلا  للسـوريين  ممنـوع 
أو العمـل، لتعـود ريمـا بخيبـة أمـل بعد 
داخـل  موظفـة  مـع  حديثهـا  أنهـت  أن 
الأمنيـات، بسـؤال "هـل أنتظـر أمي حتى 

تمـوت لأراهـا؟".
مـن جهتـه، تلقى الشـاب السـوري "عبد 
الرحمن" )اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية(، 
في آذار المـاضي، رسـالة نصيـة من دائرة 
الهجـرة التركيـة، تفيـد بتوقيـف بطاقـة 
الحمايـة المؤقتـة الخاصـة بـه، رغـم أنـه 

حـدّث بياناتـه في شـباط الماضي.

إلغـاء  على  الشـاب  مشـكلة  تقتصر  لا 
قيـده فحسـب، إذ قـال، "أنا لاجـئ معيل 
يـن، الكملـك  لأهلي دخلـت تهريـب وبالدَّ
كلفنـي أكثر من عرشة آلاف ليرة تركية، 

خلصت". ومـا 
الرحمـن"  "عبـد  روى  الكلمات  بهـذه 
التـي واجههـا  الصعوبـات  لعنـب بلـدي 
منـذ قدومـه إلى اسـطنبول قبـل حـوالي 
عـام ونصـف، بأنه لم يسـتطع اسـتخراج 
هويـة تمكّنـه مـن العمـل في اسـطنبول، 
نيـدا  ولايـة  إلى  للذهـاب  فاضطـر 

.)Niğde (
أوراق  اسـتخراج  على  الشـاب  وعمـل 
ثبوتيـة تخولـه الحصـول على "كملـك" 
سـكن،  وعنـوان  كهربـاء،  فاتـورة  مـن 
ولايتـه  إلى  الذهـاب  إلى  بالإضافـة 
السـفر  تكاليـف  وتحمـل  أسـبوع  كل 
أنـه موجـود  للتوقيـع على  "المضنيـة"، 
داخـل ولايتـه، التي تبعـد عن اسـطنبول 
كيلومتراً   750 حـوالي  عملـه(  )مـكان 

تقريبًـا(. سـفر  سـاعات  )تسـع 
طالبـة في جامعة "اسـطنبول"، تحفظت 
على ذكر اسـمها، ذهبـت لتثبيت نفوسـها 
إلى  إقامتهـا  نقلـت  أن  بعـد  )العنـوان( 
بيـت جديـد، وأعُطيت طلـب تثبيـت مدته 
شـهر حتى يصـدر، وطلُب منهـا مراجعة 
دائـرة الهجرة، مسـتغربة مـن ذهابها إلى 
الدائـرة رغـم أن مـا تريد إجـراءه يتم في 
إمكانيـة  عـن  متسـائلة  النفـوس،  دائـرة 
توقيـف قيدهـا "الكملـك" وهـي بانتظار 

الجديد. عنوانهـا  تثبيـت 
وفي الأيـام الماضيـة، أقدم شـاب سـوري 
دائـرة  مبنـى  أمـام  نفسـه  حـرق  على 
الهجـرة في اسـطنبول بعـد اسـتيائه من 
صعوبـات حالـت دون تسـوية أوضاعـه 
القانونيـة، بعـد انتظار لأشـهر حتى وقت 
قيـود  نقـل  ليسـتطيع  المحجـوز،  الموعـد 
وبتعقيـدات  بالرفـض  ليتفاجـأ  عائلتـه، 
جديـدة، وفق ما نشره الناشـط السـوري 
في قضايـا حقـوق اللاجئين طـه غازي.

منـح  بـدء  ومـع   ،2014 عـام  منـذ 
الحمايـة  التركيـة بطاقـات  السـلطات 
إلى  الوافديـن  للسـوريين  المؤقتـة 
سياسـة  تطبيقهـا  مـع  أراضيهـا 
اسـتقبالهم،  في  المفتـوح"  "البـاب 
يصطدم السـوريون كل فترة بقرارات 
بهـذه  مرتبطـة  جديـدة  إجـراءات  أو 
آذار  في  كان  آخرهـا  البطاقـات، 
المـاضي، حين أوقفـت إدارة الهجـرة 
الحمايـة  ببطاقـات  العمـل  التركيـة 

السـوريين.  مـن  للعديـد 
تزامـن هـذا الإجـراء مع إعالن رئيس 
الداخليـة  وزارة  في  الهجـرة  إدارة 
التركيـة، صـواش أونلـو، عـودة 500 
ألف سـوري إلى “المناطـق الآمنة” في 
الشمال السـوري “بشـكل طوعـي". 
لـدى  للسـوريين  التسـجيل  ويعتبر 
السـلطات التركيـة التزامًـا مهماً لأنه 
للإقامـة  القانـوني  الأسـاس  يشـكّل 
إلى  بالوصـول  ويسـمح  تركيـا،  في 
المتاحة،  والمسـاعدة  العامـة  الخدمـات 
الحقـوق  لتأمين  وسـيلة  أهـم  وهـو 
العـودة  مـن  وللحمايـة  تركيـا  في 
القسريـة، بحسـب المفوضية السـامية 

اللاجئين.  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
وكجـزء مـن نظـام الحمايـة المؤقتـة، 
السـوريين  المواطنين  قبـول  يتـم 
الجنسـية  وعديمـي  واللاجئين 
القادمين مـن سـوريا الذيـن يطلبون 
في  التركيـة  السـلطات  مـن  الحمايـة 
ظـل الظـروف العاديـة، ويمكـن بعد 
ذلـك طلـب والحصـول على الحماية 
المؤقتـة مـن حكومـة تركيـا، وفي ظل 
إعادتهـم  تتـم  لا  العاديـة  الظـروف 
إلى سـوريا مـا لم يطلبوا أنفسـهم أن 

ذلـك. يفعلـوا 
والمسـاعدة  الحمايـة  توفير  وينبغـي 
في تركيـا للمسـتفيدين مـن الحمايـة 
في  الحـق  تتضمـن  التـي  المؤقتـة، 
البقـاء في تركيـا حتـى يتـم التوصـل 
لوضعـك،  دوامًـا  أكثر  حـل  إلى 
القسريـة إلى  العـودة  والحمايـة مـن 
بحقوقـك  التمتـع  وكذلـك  سـوريا، 
بحسـب  الأساسـية،  واحتياجاتـك 

 . ضيـة لمفو ا
إلا أن العديـد من السـوريين يواجهون 
خطـر الترحيل إلى الشمال السـوري 
التركيـة  السـلطات  تعتبره  الـذي 

إيقـاف  نتيجـة  آمنـة"،  "منطقـة 
قيودهـم وتجميـد بياناتهـم أو إقامتهم 
في ولايات غير الولايات المسـجلة فيها 
بياناتهـم على الرغـم مـن امتلاكهـم 

وثائـق رسـمية سـارية المـدة. 

تجميد "كمالك" 
تلقـى العديـد من السـوريين في تركيا 
رسـائل نصيـة تفيـد بإبطـال بطاقات 
الحمايـة المؤقتـة الخاصـة بهـم، لعدم 
مـن  الرغـم  على  بياناتهـم  تحديـث 
تحديثهـا مـن قبـل بعضهـم مؤخرًا. 

جـاء هـذا الإجـراء على خلفيـة حملة 
خالل  التركيـة  السـلطات  أطلقتهـا 
العناوين  لتأكيـد  الماضيين  الشـهرين 
المسـجلة للسـوريين في قيودهـم، عن 
طريـق توجـه عنـاصر مـن الشرطـة 
القيـد،  في  المسـجل  العنـوان  إلى 
والتحقـق مـن تطابق الاسـم المسـجل 

العنـوان.  المقيمين في  مـع أسماء 
مخـاوف  الخطـوة  هـذه  أثـارت 
يقترن  إذ  بينهـم،  السـوريين وجـدلً 
إيقـاف  أو  "كمالكهـم"  تفعيـل  عـدم 
بياناتهـم بخطـر الترحيل إلى الشمال 
الهجـرة  إدارة  دفـع  مـا  السـوري، 
رسـائل  صياغـة  إعـادة  إلى  التركيـة 
مـن  المرسـلة،  العناويـن  تحديـث 
خالل إضافـة اسـم الشـخص ورقـم 
بطاقـة الحمايـة المؤقتـة )الكملك( إلى 
الرسـالة، بغرض عدم إرسـالها بشـكل 

عشـوائي.
إلى  التركيـة  الهجـرة  أضافـت  كما 
تنبيهًـا  العنـوان،  تحديـث  رسـالة 
المتسـلمّة،  الرسـالة  تجاهـل  بوجـوب 
إذا توجـه الشـخص المتسـلمّ للرسـالة 
إلى دائـرة الهجـرة وحـدّث عنوانه بعد 

المـاضي. آذار  مـن   21 تاريـخ 
التركيـة  الهجـرة  رئاسـة  وأوضحـت 
لسـوريين  وصلـت  التـي  الرسـائل 
الحمايـة  هويـة  إيقـاف  بخصـوص 
على  للتأكيـد  إجـراء  بأنـه  المؤقتـة، 
وتثبيـت  البيانـات  تحديـث  ضرورة 
بيـان  بحسـب  السـكن،  عناويـن 
لـ”اللجنة السـورية التركية المشتركة”. 

لا إقامة للوافدين حديثًا 
نائـب  أعلـن  المـاضي،  شـباط  في 
والمتحـدث  التركي  الداخليـة  وزيـر 

باسـم الـوزارة، إسماعيل تشـاتكلي، 
عـدم منـح إقامـة سـياحية أو بطاقـة 
الوافدين  للسـوريين  المؤقتـة  الحمايـة 
إلى  الإشـارة  مـع  تركيـا،  إلى  حديثـًا 
والتحقيـق  المخيمات  في  وضعهـم 
كانـوا  إذا  مـا  فيهـا، ومعرفـة  معهـم 
بحاجـة إلى الحمايـة المؤقتة وأسـباب 

تركيـا. إلى  قدومهـم 
بعـدم  التركي  المسـؤول  وصّرح 
مجـددًا،  هجـرة  بحـركات  السماح 
فأينما قبُـض على أحـد مـا في تركيا، 
سيرسَـل إلى مخيمات محـددة ويجبَ 
المخيمات،  تلـك  في  الإقامـة  على 
في  المؤقتـة  الحمايـة  على  ويحصـل 

المخيـم.
22 مـن شـباط المـاضي، نقلـت  وفي 
قـرار  التركيـة  "حرييـت"  صحيفـة 
الأجانـب  بمنـع  الداخليـة،  وزارة 
الإقامـات،  أنـواع  لـكل  الحاملين 
والسـوريين المسـجلين في البلاد تحت 
الحمايـة المؤقتـة، مـن تقييد نفوسـهم 
في 16 ولايـة تركيـة، و800 حـي في 

ولايـة.  52
حـال  في  إنـه  الصحيفـة،  وقالـت 
مـن   25% السـوريين  عـدد  تجـاوز 
السـكان في مـكان مـا، تغُلـق أماكـن 
تقييـد  طلبـات  لاسـتقبال  الإقامـة 
وزارة  قـرار  بحسـب  فيهـا،  النفـوس 

. لداخليـة ا
سـبق ذلـك تصريـح لوزيـر الداخلية، 
سـليمان صويلو، قـال فيـه إن طبيعة 
قـد  تركيـا  إلى  سـوريا  مـن  الهجـرة 
الذيـن  مـن  كبير  وجـزء  تغيرت، 
المناطـق  القـدوم هـم مـن  يحاولـون 
المحيطـة بدمشـق، والسـبب في ذلـك 

الاقتصاديـة.  الأزمـة  هـو 

شروط تجديد الإقامة 
بعـدم  قـرار  عـن  أنبـاء  تـداول  بعـد 
منـح أي إقامـة سـياحية، لمـن وصـل 
 10 بعـد  الأجانـب  مـن  تركيـا  إلى 
مركـز  أوضـح  المـاضي،  شـباط  مـن 
أنـه   )YİMER( للأجانـب  التواصـل 
قـررت  المذكـور،  التاريـخ  مـن  بـدءًا 
دراسـة  التركيـة  الهجـرة  دائـرة  إدارة 
طلـب كل أجنبـي يتقـدم للحصول على 
إقامـة قصيرة المـدى بهدف السـياحة، 

قبـل رفـض أو قبـول الطلـب.

تعقيدات قانونية 
يدفع ثمنها السوريون

بطاقة "الحماية المؤقتة" للسوريين وبطاقة إقامة سياحية- 24 من شباط 2022 )عبد المعين حمص/ عنب بلدي(

تحركات مقيّدة
استقرار السوريين مرهون 

بالقرارات المتجددة

لاجئون في منطقة زيتون بورنو في إسطنبول يتوجهون إى الحدود التركية- اليونانية للوصول إلى أوروبا
 الجمعة 28 من شباط 2020 )عنب بلدي(
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بطاقة "الحماية المؤقتة" للسوريين وبطاقة إقامة سياحية- 24 من شباط 2022 )عبد المعين حمص/ عنب بلدي(

بطاقة "الحماية المؤقتة" للسوريين وبطاقة إقامة سياحية- 24 من شباط 2022 )عبد المعين حمص/ عنب بلدي(

أين ممثلو السوريين في تركيا من مشكلاتهم؟

أمـام العديد مـن القـرارات والإجراءات التـي تراوحت 
السـفر، وشروط جديـدة للإقامـة  إذن  بين فـرض 
السـياحية، وعدم منحها للوافدين حديثـًا، وصولً إلى 
تجميـد بطاقـة الحماية المؤقتـة )الكملك(، يبرز دور 
الجهـات أو المؤسسـات والمنظمات المعنيـة بشـؤون 

اللاجئين السـوريين، أو هكـذا يفُترض. 
عنـب بلـدي تواصلـت مـع نائبـة رئيـس "الائتالف 
السـوري المعـارض"، ربـا حبـوش، لإطالع القـارئ 
على دور "الائتالف" في التعامل مع مشـكلة تثبيت 
قيـود السـكن، التـي تشـكّل مصـدر رعب بالنسـبة 
للاجئ السـوري مـا لم يجـرِ التعامـل معهـا وحلهّا، 
لكنهـا قالت إنه ليـس لديها معلومات كافيـة، كما أنها 

ليسـت مخوّلـة بالتصريـح حـول الموضوع. 
كما طرحـت عنـب بلـدي أسـئلتها على أكثر مـن 
عضـو في "الائتالف"، لكـن دون أن تحصـل على 
إجابـات رسـمية واضحـة وصريحـة في قضية تمس 
بشـكل مبـاشر اللاجئين السـوريين في تركيـا، الذين 
يعـاني كثير منهـم خوفاً مـن التعامل مع المؤسسـات 
الرسـمية، والأمنيـة، إلى جانب التعامل بحساسـية مع 

الثبوتية.  الأوراق  مسـأة 
عضو مركـز "بـرق للدراسـات والاستشـارات" مازن 
شـيخاني، وفي حديـث إلى عنـب بلدي، دعـا لتعزيز 
الأمـن الاجتماعـي، وتحويـل وجـود اللاجئين مـن 

مشـكلة إلى اسـتثمار، وحالة من الاسـتقرار المجتمعي 
للاجئين السـوريين والمجتمـع التركي. 

وعزا شـيخاني الإجراءات التركية إلى حاجة السـلطات 
والمؤسسـات التركيـة المعنيـة لمعلومـات كافيـة عـن 
اللاجئين السـوريين، لوضـع تصـورات في سـبيل 
رسـم السياسـات المرتبطـة بوضـع برامـج اللجـوء، 
لتأمين حقـوق اللاجئين، وإدارة هـذه الكتلة البشرية 

الضخمـة ضمـن المجتمـع التركي.
ووفـق حديـث سـابق أجرته عنـب بلدي مـع الدكتور 
في علـم النفـس التربوي عامـر الغضبـان، يوجد في 
الوضـع الطبيعي خـوف من دوائـر الدولة، بموظفيها 
المدنيين والعسـكريين، وهـو جـزء مـن ثقافة بعض 
المجتمعـات، لا يمكـن التغـاضي عنـه عنـد صـدور 
قـرارات يقـرأ فيهـا اللاجئـون ما يهـدد اسـتقرارهم، 

بسـبب مـا عاشـوه في بلادهم مـن قمـع وتخويف.
مسـؤولة التواصـل في “اللجنـة السـورية التركيـة 
المشتركة” التابعـة لـ”الائتالف الوطنـي”، إينـاس 
النجـار، قالت لعنـب بلدي، إن اللجنـة خلال اجتماعها 
التركي  للجانـب  أفـكار  مجموعـة  قدمـت  الأخير 
للتخفيـف عن اللاجئين السـوريين في تركيا، لا سـيما 

بالتزامـن مـع شـهر رمضان.
ومـن بين الأفـكار التـي تحدثـت عنهـا نجـار عدم 
إيقـاف "كـرت الهالل الأحمـر التركي" في حـال 

إيقـاف "الكملـك" خالل شـهر رمضـان، وإخـراج 
الحـالات الطارئـة مـن سـياق الموعـد، عبر أخـذ مـا 
يثبـت إلحاح الحالـة، كتقرير طبي مثاًل، عند مراجعة 
شـعبة الأجانـب في دائـرة الهجـرة في أي وقـت دون 

. عد مو
وأكـدت النجـار تقديم مجموعـة مـن المقترحات عبر 
"اللجنـة"، لبحـث سـبل التعجيـل في المواعيـد التي 
تمنح بعد شـهر أو شـهرين في دائرة الهجـرة، على أن 
تدرس السـلطات التركيـة تلك المقترحـات، مؤكدة في 
الوقت نفسـه أن تجميد "الكملك" بالنسـبة للشـخص 
سـيزول بعـد مراجعتـه لدائـرة الهجـرة، وهـو ليس 

إبطـالً، بل تجميـد فقط.
وحـول منـع السـلطات التركيـة تثبيت قيود السـكن 
ضمـن مناطق معينّـة، اعتبرت النجار هـذه الخطوة 
تشـجيعًا على الاندماج، مبينـة أن انغلاق السـوريين 
على بعضهـم وتعاملهـم مـع بعضهـم فقـط يعوق 
تعلمهـم اللغة، وتأقلمهـم واندماجهم، وجـرى الانتباه 
إلى هـذه الفكـرة بعد الأحـداث التي جـرت في منطقة 

ألتنـداغ بأنقرة. 
كما اعتبرت النجار ما يعيشـه السـوريون من خوف 
سـببه في وقـت مـا تقصير في التعامـل بجدية مع 
لا  سـوريين  وجـود  إلى  مشيرة  الرسـمية،  الأوراق 
يحملـون إلى اليـوم مـا يبرر قانونيـًا وجودهـم في 

منذ عام 2016، تشترط السلطات التركية على 
السوريين الحاملين لبطاقات الحماية المؤقتة الإقامة 

في الولاية المسجلة فيها بياناتهم وعناوينهم، ومن 
غير المسموح لهم التنقل بحرية بين الولايات التركية 

إلا بالحصول على إذن سفر بشكل مجاني. 
يجد السوريون المقيمون في تركيا وخاصة في 

الولايات الحدودية صعوبة بالغة في الحصول على 
إذن سفر وخاصة إلى ولاية اسطنبول التي تحاول 

السلطات التركية تخفيف وجود السوريين فيها، 
ما يتركهم عرضة لاستغلال "السماسرة" الذين 

بحسـب  تقَُيـّم  المتقدمين  طلبـات  أن  المركـز  وذكـر 
الغـرض من طلـب تصريـح الإقامـة للبقـاء في الدولة، 
المرفـق معهـا، وأن كل طلـب سـيقابلَ بالرفـض وعـدم 
منـح الإقامـة، مـا لم يرُفـق معـه الغـرض مـن التقـدم 
لطلـب تصريح الإقامـة، أو إذا كان السـبب الموضح غير 

. مقنع
ولايتـي  في  المقدمـة  الإقامـة  طلبـات  أن  إلى  وأشـار 
التجديـد  بغـرض  أو  الأولى  للمـرة  وشرنـاك  هاتـاي 
تقابـَل بالرفـض، مهما كان الغـرض المرفق مـع الطلب 

الولايتين. بهاتين 
وأضـاف أنـه لا يحـق للأجانب ما عـدا السـوريين، طلب 
تصاريـح الإقامـة مـن الولايـات الأربـع التاليـة: غـازي 
عينتـاب، ومارديـن، وأورفـا، وكلـس، بينما يمكـن لهم 

التقـدم بطلـب في بقيـة الولايـات الأخرى.
عبر  أعلنـت  التركيـة  الهجـرة  دائـرة  رئاسـة  وكانـت 
عـن  المـاضي،  شـباط  مـن   15 في  الرسـمي،  موقعهـا 
قـرارات جديـدة تخـص تصريـح الإقامة للأجانـب ومن 

السـوريون. ضمنهـم 
وجـاء في القرار، “يلـزم الأجانب الذين يرغبـون بالإقامة 
في تركيـا، بتقديم نسـخة من عقـد إيجار المنـزل، موثقة 
مـن الكاتب العـدل في طلبـات تصريح الإقامـة الخاصة 

بهـم، بدءًا مـن تاريخ 15 من شـباط 2022".
كما يجـب “توثيـق عقـود الإيجـار مـن قبـل صاحـب 
العقـار أو المؤجـر، وليـس مـن قبـل المواطـن الأجنبـي 
الإقامـة،  تصريـح  على  الحصـول  في  يرغـب  الـذي 

العقـد”. نمـوذج  في  الهويـة  معلومـات  وتـدرج 
تصاريـح  طلبـات  تقديـم  إلزاميـة  إلى  الإدارة  ولفتـت 
مـن  الإلكترونيـة  الإقامـة  نظـام  طريـق  عـن  الإقامـة 
الإقامـة  تصاريـح  طلبـات  تقُبـل  ولـن  تركيـا،  داخـل 

الخـارج.  مـن  المقدمـة 

إذن السفر
على  التركيـة  السـلطات  تشترط   ،2016 عـام  منـذ 
السـوريين الحاملين لبطاقـات الحماية المؤقتـة الإقامة 
في الولايـة المسـجلة فيهـا بياناتهـم وعناوينهـم، ومـن 
غير المسـموح لهـم التنقل بحريـة بين الولايـات التركية 

إلا بالحصـول على إذن سـفر بشـكل مجـاني. 
في  وخاصـة  تركيـا  في  المقيمـون  السـوريون  يجـد 
الولايـات الحدوديـة صعوبـة بالغـة في الحصـول على 
إذن سـفر وخاصـة إلى ولايـة اسـطنبول التـي تحـاول 
فيهـا،  السـوريين  وجـود  تخفيـف  التركيـة  السـلطات 
الذيـن  "السماسرة"  لاسـتغلال  عرضـة  يتركهـم  مـا 

إذنـًا مقابـل مبالـغ ماليـة.  يسـتخرجون لهـم 
كما يدفعهـم إلى التنقـل بشـكل مخالـف )تهريب( من 
خلال سـيارات أجـرة لا يمر سـائقوها من الطرقـات التي 
يعرفـون مسـبقًا بوجـود حواجـز تفتيـش عليهـا أو عن 
طريـق "بولمانـات" السـفر التـي يحجـزون تذاكرها عبر 
الإنترنـت ويتركـون إمكانيـة غـض طـرف عنـاصر الأمن 

في حواجـز التفتيـش عن غيـاب إذن السـفر للحظ.
السـوريين  سـفر  باتـًا  منعًـا  المطـارات  تمنـع  بينما 
سـفر  إذن  وجـود  عـدم  حـال  في  تركيـا  في  داخليـًا 

الصلاحيـة.  سـاري 

السـوريين  على  فرضـت  التركيـة  السـلطات  وكانـت 
الحصـول على إذن سـفر في تنقلاتهـم بين الولايات، 
منـذ عـام 2016، إذ بـدأ ذلـك في الولايـات الجنوبيـة 
الحدوديـة التـي تضـم أعـدادًا كبيرة مـن السـوريين 
الأراضي  كامـل  لتشـمل  العمـل،  فـرص  فيهـا  وتقـل 

 .2017 في  التركيـة 



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 528 - الأحد  03 نيسان / أبريل 2022 12

الفترة  في  الحقوقيـة  التقاريـر  تزايـدت 
مـن  اللاجئين  بوضـع  المرتبطـة  الماضيـة 
الناحيـة القانونيـة، واحتجـاز بعضهـم في 
مراكـز الترحيـل مـن الولايـات التركية نحو 
مصير مجهـول في سـوريا، وإجبارهم على 
توقيـع اسـتمارات تفيد برغبتهـم في العودة 

الطوعيـة إلى البلـد.
يـأتي ذلك في الوقـت الذي تعـاني فيه تركيا 
مـن تدهور اقتصـادي لعملتها أمـام الدولار، 
وسـوء المعيشـة، فضاًل عـن نمـو خطـاب 
الكراهيـة ضد اللاجئين في وسـائل الإعلام 

ومواقـع التواصـل الاجتماعي.

السوري ليس لاجئًا
صدّقـت تركيـا على اتفاقية اللاجئين لعام 
1951 وبروتوكولهـا لعـام 1967، ولكن مع 
التحديد الجغـرافي الاختياري الـذي ورد في 
سـنة 1951، وهذا يعنـي أن تركيـا لا تطبّق 
هـذه الاتفاقيـة إلا على مَن يطلبـون الحماية 

في تركيا بسـبب أحـداث تقـع في أوروبا.
وفي عـام 2002، نرشت الجريدة الرسـمية 
التركيـة ضمـن البرنامـج الوطنـي المرتبـط 
باللجـوء، أن هنـاك التزامًا على إلغـاء القيود 
اتفاقيـة  المنصـوص عليهـا في  الجغرافيـة 
باللجـوء،  الخاصـة   1951 لعـام  جنيـف 
بشـكل  والتعديالت  بالإجـراءات  والقيـام 
البنيـة  وتحضير  التشريعـات  في  واسـع 
الأساسـية لعدم تعزيـز تدفـق اللاجئين من 
الرشق إلى تركيـا )...( قبـل إزالـة القيـود 
الجغرافيـة لا بـد مـن العمـل على تحضير 
البنيـة الأساسـية للتشريعـات تماشـيًا مـع 
مبـدأ تقاسـم الأعباء مـع الاتحـاد الأوروبي، 
ومـن المتوقع أن يكتمـل حتى التاريـخ الذي 
تعتبر تركيا عضـوًا في الاتحـاد الأوروبي".
وعليـه، لـن تعطـي تركيـا صفـة "اللاجئ" 
القانونيـة لمـن قـدم إلى أرضهـا مـن غير 
الأوروبيين، مـع وجود تحضير في تعديل 
التشريعـات المتعلقة بهذا الرشط، إلا أن هذه 
التعديلات متعلقـة باعتبار تركيـا عضوًا في 

الاتحـاد الأوروبي.
آفـاق عضويـة تركيـا في الاتحـاد الأوروبي 
ضاقـت على مـر الأعـوام، كما أن أوروبا لم 
تعـد تلح على إسـقاط شرط تحديـد النطاق 
الجغـرافي، بـل تـرى أن الإطـار القانـوني 
الجديـد للهجـرة واللجـوء في تركيـا، الـذي 
أنشـئ بالتدريـج منـذ 2013، فيه مـع ذلك 

مـن الحمايـة ما هـو كافٍ.

"الحمايـة  وضعيـة  توفير  تـم  ولذلـك، 
المؤقتـة" في تركيـا، اسـتناداً إلى المـادة رقم 
"91" من قانـون الأجانـب والحماية الدولية 

.2013 لعـام  رقـم "6458" 
ومع اعتماد تركيا إطارهـا القانوني الخاص 
باللاجئين، أنشـأت أيضًـا المديريـة العامـة 
لإدارة الهجـرة، وهي الهيئة القائمة بشـؤون 

الهجـرة واللجوء. 
مفوضيـة  أعلنـت  انتقاليـة،  فترة  وبعـد 
اللاجئين، في أيلـول 2018، أنها لن تسـجل 
أسماء طالبـي اللجـوء ولـن تنفّـذ ولايتهـا 
بإجـراء تقرير صفة اللاجـئ، فصارت الهيئة 
التركيـة الجديـدة منـذ ذلـك الحين القائمة 
بجميـع الخدمـات التـي تتعلـق باللاجئين.
"أبرز مشـكلة يعـاني منها اللاجئ السـوري 
في تركيـا هـي التوصيـف القانـوني لـه، لا 
يوجـد شيء اسـمه حمايـة مؤقتـة بمجـال 
زمنـي غير محدد"، بحسـب ما يراه الناشـط 
اللاجئين في  المختـص بحقـوق  السـوري 
تركيـا طـه غـازي خالل حديـث إلى عنـب 

. ي بلد
وبالتـالي، "لا بـد مـن الجهـات الرسـمية، 
رئاسـة الهجـرة ومنظمات المجتمـع المدني 
والهيئـات الحقوقية التركيـة، في حال كانت 
لديهـا الرغبة بحل قضايا تتعلق بإشـكاليات 
وتعقيـدات إداريـة، فهـذا الأمـر ينطلـق من 
توصيـف اللاجـئ وتحديـد مبـدأ الحمايـة 

المؤقتـة"، بحسـب مـا يراه غـازي.
وتكمـن هـذه المعالجـة إمـا بإنشـاء بيئـة 
قانونيـة وحقوقية وتوصيـف قانوني يوازي 
"الحمايـة المؤقتـة"، وإمـا وجـود "تنظيـم 

أكثر جديـة" لمبـدأ "الحمايـة المؤقتة".

ثقل قانوني للسوريين
بقـاء  مـن  تجعـل  عديـدة  أسـباب  ثمـة 
غايـة  في  أمـراً  بلدانهـم  في  الأشـخاص 
الصعوبـة أو الخطـورة، يغـادرون هرباً من 
المدقـع،  والنـزاع والجـوع والفقـر  العنـف 
وبحسـب تقريـر "لجنـة التحقيـق الدولية 
المستقلة بسـوريا" الذي حمل اسـم "سوريا 
نحـو الهاوية"، يسـتمر العنف ضـد المدنيين 
في جميـع أنحـاء البالد، مـن القصـف في 
الشمال الغربي والشمال والشمال الشرقي 
إلى أعمال القتـل المسـتهدف والاحتجاز غير 
القانـوني والتعذيـب. ويعـاني السـكان من 
فقـر مدقع يصيـب السـوريين في كل مكان 

خصوصًـا النازحين داخليـًا.

بنـاء على تقريـر "لجنة التحقيـق"، الصادر 
في 15 مـن آذار الماضي، لا توجد منطقة آمنة 
للاجئين السـوريين بإمكانهـم الانتقال إليها، 
في نفـس الوقـت يتعرض بعضهـم لانتهاك 
نفسي وفي بعـض الأحيان لعنف جسـدي 
مـن أجـل إجبارهـم على توقيع اسـتمارات 

"العـودة الطوعيـة" داخل مراكـز الترحيل.
الواجـب علاجهـا  المشـكلات  ومـن ضمـن 
التـي يعـاني منهـا اللاجئـون، عـدم وجود 
هيئة حقوقيـة تمثل صوتهـم ووجودهم في 
تركيـا، بحسـب ما قاله الناشـط طـه غازي، 
تحمـي حقوقهـم في حـال وجود مثـل هذه 
الانتهـاكات، وتقـدّم لهـم الدعـم القانـوني 
لتسـيير حياتهـم وإتاحـة خيـارات متعددة 

تسـاعدهم على خلـق واقـع أفضـل لهم.
عليهـا  يحصـل  التـي  الوثائـق  تشـويش 
السـوريون يعـوق أغلبيتهـم عن بنـاء واقع 
قانـوني خـاص بهـم وينتـج آثـاراً قانونية 
ملزمـة، وكـون أغلبيـة اللاجئين السـوريين 
الوصـول إلى  لـذا كان  الشـباب،  هـم مـن 
التعليم والعمـل القانوني أمراً أساسـيًا، الأمر 
الذي يصعـب عليهم الحصـول عليه في ظل 

عـدم امتلاكهـم الوثائـق المطلوبة.
في 30 مـن آذار المـاضي، نظـّم ناشـطون 
سـوريون وأتراك مؤتمراً في ولاية اسطنبول، 
اللاجئين  تناسـب  فعليـة  حلـول  لإيجـاد 
قانونيـًا، وأسسـوا "منتدى حقوق الإنسـان 
والأمـن الاجتماعي" كخطـوة لإيجاد التعاون 
السـوريين  الحقوقيين  الناشـطين  بين 
والجهـات التركيـة المعنية بوضـع اللاجئين، 
لرسـم سياسـات تشريعيـة أكثر توافقًا مع 

احتياجـات اللاجئين السـوريين.
وأوصى الناشـط غازي في حـال تعرضّ أي 
لاجـئ سـوري للاحتجـاز تمهيـدًا لترحيله، 
أو  عائلتـه  خالل  مـن  لـه  محـامٍ  توكيـل 
أقربائـه، والتوجـه إلى المنظمات الحقوقيـة 

التركيـة المنترشة في جميـع الولايـات.

حقوق ضائعة
تحتجز السـلطات التركية في كل فترة بعض 
اللاجئين داخـل "مراكز إعـادة الإرسـال"، 
ومنـذ تأسيسـها قبـل 40 عامًـا، "واجهتنـا 
نفس المشـكلات مع المهاجريـن الذين قدموا، 
هنـاك العديد من الممارسـات غير القانونية 
داخـل تلك المراكـز"، وفق ما قالته الناشـطة 
في منصة "جميعنا لاجئـون- لا للعنصرية" 
 )Hepmiz Göçmeni- Irkçışığa Hayır(

يلـدز أونين في حديث إلى عنـب بلدي.
تركيا مُلزمَـة بالقانون العـرفي الدولي بعدم 
الإعـادة القسريـة، الـذي يحظـر إعـادة أي 
شـخص إلى مـكان قـد يتعرض فيـه لخطر 
حقيقـي من الاضطهـاد أو التعذيـب أو غيره 
من أسـاليب سـوء المعاملة أو تهديـد للحياة.

يشـمل ذلك طالبـي اللجوء، الذيـن يحق لهم 
أن يبُـَت في دعاواهـم بشـكل عـادل وعـدم 
إعادتهـم، دون اسـتفادتهم مـن الإجـراءات 
الواجبـة، إلى الأماكن التي يخشـون التعرضّ 

فيها. لأذى 
"سـمعنا أنه جرى إرسـال لاجئين أفغان إلى 
سـوريا"، وفـق مـا قالتـه أونين، في إشـارة 
إلى سـوء التنظيم الإداري في مراكز الترحيل 

داخـل تركيا.
"دون منحهـم حق اسـتخدام الهاتف أو حق 
توكيـل محـامٍ أو التواصـل مع أي شـخص، 
يجد اللاجئون أنفسـهم في سوريا في مدينة 
ليسـت مدينتهم، إذ يجري إرسالهم إلى أقرب 
مـكان على الحـدود، ويجـدون صعوبـات 
كثيرة في مسـألة العـودة إلى تركيـا، وفي 
مسـألة التواصـل"، قالـت الناشـطة يلـدز 

أونين.

وأوصت الناشـطة باتخاذ خطـوات حكومية 
إعـادة  مراكـز  تشـكيل  وإعـادة  ملموسـة، 
اللاجئين بطريقـة تناسـب القانـون، إذ إن 
الأشـخاص الذين يحتجزون في هـذه المراكز 

لهـم الحـق في توكيل محامٍ، ولهـم الحق في 
إخبـار أقاربهـم، "يجب توفير هـذه الحقوق 

لهـم على الفـور".

لا يوجد تشريع خاص
صفة "الحماية المؤقتة" واضحة من اسـمها، 
فمـن الممكن أن تطبق لفترة سـنتين أو ثلاث، 
ولكـن بعـد 11 عامًا بـدأت تبدو هـذه الآلية 
غير مكتملة، بحسـب الناشـطة التركية يلدز 
أونين، خصوصًـا أن السـوريين لا يمتلكون 
تصاريـح عمـل، ولا يمكنهم التنقـل للعيش 
بين مدينة وأخـرى كما يريـدون، ولا يزالون 
يواجهـون خطـر إعادتهم بقـرار من مجلس 

الـوزراء التركي.
السـبب يجـب سـن قانـون رسـمي  لهـذا 
تصاريـح  منـح  يخـوّل  السـوريين  بشـأن 
العمـل، والحـق في الذهـاب إلى الأماكن التي 
يريدونهـا، وفـق مـا أوصـت بـه الناشـطة 

أونين.
تمنح أوروبـا تصريح إقامة لمـدة ثلاثة أعوام 
في الوقـت الحـالي، أو تصريح عمل للاجئين 
المهاجريـن من أوكرانيا، وتعتقد الناشـطة أن 
من المستحسـن تنفيذ نفس الآليـة في أسرع 

وقت ممكن بالنسـبة للسـوريين في تركيا.
لا يحُاكـم أغلبيـة السـوريين الذيـن ارتكبوا 
مخالفـة أو جنحـة أو جنايـة وفـق القوانين 
التركيـة، بـدلً مـن ذلـك يتـم ترحيلهـم إلى 
الشمال السـوري كعقوبـة لهم، يعـود ذلك 
في الأسـاس إلى فكـرة أن يكونـوا خاضعين 
دعـوى  هنـاك  يكـون  كي  مـا،  لقانـون 
ومحامـون وقـرارات قضائية بنـاء على هذا 

القانون.
ودون وجـود هذا القانون سـيكون مصيرهم 
مجهـولً في حـال ارتكبـوا أي فعـل مخالف 
قـرار  هـو  وترحيلهـم  التركيـة،  للقوانين 
مخالف للقانون ولحقوق الإنسـان، بحسـب 
الناشـطة التركية، معظـم الذيـن رحُّلوا فعلً 
المـدن  لكـن في غير  إقامـة  إذن  يملكـون 
التـي يقيمون فيهـا، في هذه الحـالات يجب 
إعادتهـم إلى الأماكن المسـجلة فيهـا أوراقهم 

الرسـمية وليس إلى سـوريا.

حديثهـا  أونين  يلـدز  الناشـطة  وختمـت 
بحقـوق  "إخالل  اللاجئين  ترحيـل  بـأن 
اللاجئين"، مقترحـة أن يتقـدم الأشـخاص 
الذيـن يتـم انتهـاك حقوقهم بهـذه الطريقة 

بدعـاوى رسـمية في المحاكـم.

سوريون في مهب تحديات اللجوء 
معالجة التعقيدات الإدارية ضرورة

صدّقت تركيا على اتفاقية 
اللاجئين لعام 1951 

وبروتوكولها لعام 1967، 
ولكن مع التحديد الجغرافي 
الاختياري الذي ورد في سنة 
1951، وهذا يعني أن تركيا 

لا تطبّق هذه الاتفاقية إلا على 
مَن يطلبون الحماية في تركيا 

بسبب أحداث تقع في أوروبا.
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حرب وغلاء وشبكات فساد.. 
عوامل تدمّر الثروة الحيوانية في سوريا  

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي - جنى العيسى

يعاني مربـو المواشي والطيور في سـوريا 
ظروفـًا صعبـة متعـددة، دفعـت الكثير 
منهـم للتفكير بترك المهنة، سـواء بوجود 
بدائـل عـن هذه المهنـة أو دونهـا، فقد بات 
كثيرون مضطريـن لبيـع مواشـيهم، إن 
توفـر مـن يشتري، أو ذبحهـا، للتخلص 

مـن عـبء مصروفها.
ومـن انخفاض قيمـة الليرة السـورية، إلى 
ارتفاع أسـعار الأعلاف المتكـرر عالميًا، تلجأ 
أيضًـا حكومـة النظـام السـوري بشـكل 
الأعالف  مخصصـات  لخفـض  متواتـر 
التـي تقدمهـا بسـعر "مدعـوم" للمربين، 
وتتجاهـل حاجتهـم لكميـات إضافيـة من 
مـواد التدفئـة اللازمـة للحفاظ على حياة 

القطيـع خالل فصل الشـتاء.
كل ذلـك يدفـع المربين إلى رفـع أسـعار 
منتجـات المـواشي والطيـور، مـن بيـض 
وفـروج ولحم وحليب وأجبـان، فتتضاعف 
أسـعارها في الأسـواق المحليـة، مضيفـة 
أعبـاء ماديـة جديـدة لا  إلى المسـتهلكين 

يسـتطيعون تحملهـا.

تكاليف "باهظة" لا يغطيها سعر 
الحليب

كانـت تكاليف اسـتيراد المـواد العلفية إلى 
سـوريا سـببًا رئيسًـا لدى حكومة النظام 
قبل بـدء "الغزو" الـروسي لأوكرانيا، لرفع 
أسـعار الأعلاف محليـًا، أو إدارة دعمها عبر 

المخصصات. تخفيض 
ارتفـاع  ضاعـف  "الغـزو"،  بـدء  وبعـد 
أسـعار الأعلاف عالمياً الفجـوة على المربين 
بين تكاليف الإنتـاج والمردود مـن التجارة 
بالقطيـع، إذ ارتفـع سـعر كيـس العلـف 
)50 كيلوغرامًـا( من 70 ألف ليرة سـورية 

لحـدود 110 آلاف ليرة.
سـليمان )38 عامًـا(، وهـو أحـد مـربي 
المـواشي في ريـف محافظة درعـا الغربي 
جنوبي سـوريا، فضّل عدم كشـف اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنية، قـال لعنب بلدي، إنه 
يـربي ثالث أبقـار، موضحًا وجـود فارق 
كبير بين أسـعار الحليـب الـذي تنتجه، 

وثمـن العلـف الـذي تأكله.
العلـف، اضطـر  ونتيجـة لغالء أسـعار 
سـليمان إلى تخفيـف تغذية الأبقـار، الأمر 
الـذي انعكس على إنتـاج الحليـب لديهن.
مسـاعد طبيـب بيطـري، طلب عـدم ذكر 
في  مقيـم  وهـو  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 
محافظـة درعـا، أوضـح لعنـب بلـدي، أن 
للعلـف دور رئيسًـا في تحسين إنتاجيـة 

إذ  النـوع والكـم،  الحليـب مـن ناحيتـي 
تحتـوي الأعالف على البروتين، وتمـدّ 
الضروريـة،  والمعـادن  بالطاقـة  المـواشي 
مضيفًـا أن كل كيلوغـرام علـف يجـب أن 
ينتـج عنـه كيلوغرامـان مـن الحليب، في 

الوضـع الطبيعـي.
ولا تقتصر تكلفـة التربية على العلف، إذ 
تحتـاج الأبقـار إلى الأعشـاب الضروريـة، 
كالبرسـيم والفصـة والذرة الصيفيـة، التي 

تسـاعد في تقليـل الاعتماد على العلف.
ويـزرع البرسـيم شـتاء، والفصـة والـذرة 
والدخـن صيفًـا، وتشـكّل زراعتهـا تكلفة 
إضافيـة إلى تكاليـف الإنتاج، إذ يسـتأجر 
معظـم المربين أرضًا خاصـة لزراعة البذار، 
بالإضافة إلى تكاليف الأسـمدة والسـقاية.
القمـح  )قـش  التبن  المربـون  ويخـزنّ 
المجفـف(، ويقـدم للأبقـار مـع العلـف، 
وفي أثناء حصـاد القمح، يشتري المربون 
الكميـات التـي تكفـي غـذاء الأبقـار عامًا 
كاماًل، بسـعر قـد يصـل إلى 500 ليرة 

سـورية للكيلـو الواحـد.

ركود في البيع واستغلال التجار 
للأزمة

في 26 مـن شـباط المـاضي، أعلـن مديـر 
الزراعـة  وزارة  في  الحيـواني  الإنتـاج 
بحكومـة النظام السـوري، أسـامة حمود، 
فقـدان الثروة الحيوانية في سـوريا نحو 
بسـبب  قطيعهـا،  مـن   50% إلى   40%
الأعالف،  أسـعار  في  العالمـي  الارتفـاع 
إضافـة إلى العقوبـات الاقتصاديـة على 

النظـام.
وتحـدث حمـود عـن وجود مشـكلة كبيرة 
تهـدد جهـود ترميـم الثروة الحيوانيـة، 
تتمثـّل بعدم قـدرة المربين على الاسـتمرار 
بعمليـة التربيـة، مـا يدفعهـم لبيع قسـم 
كبير مـن قطعانهـم لتأمين احتياجـات 

الآخر. القسـم 
كما انعكسـت المصاعـب المتعـددة لتربية 
بيعهـا  حركـة  على  والطيـور  المـواشي 
وشرائهـا، مـا أدى إلى انخفاض أسـعارها 
الطلـب  العـرض وقلـة  ارتفـاع  في ظـل 
عليهـا، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي.
ريـف  سـكان  مـن  عامًـا(   30( يوسـف 
غنـم،  رأس   50 يـربي  درعـا،  محافظـة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بقـرات،  وثالث 
حركـة بيـع القطيع "شـبه متوقفـة" رغم 
انخفـاض الأسـعار، مؤكـدًا أن السـبب في 
ذلك عـدم الرغبة بتحمل تكاليـف تربيتها.
ويصـل سـعر البقـرة الواحـدة اليـوم إلى 
حـوالي مليـوني ليرة سـورية، بعـد أن 

كان مطلـع 2021 يسـجل حوالي خمسـة 
ملايين ليرة، كما يصـل سـعر الدجاجة 
"البياضـة" إلى حـوالي 25 ألف سـورية، 
وسـعر الخروف الـذي يختلـف باختلاف 
وزنـه إلى حـدود 300 ألـف ليرة وسـطيًا.

كما أكـد رئيـس فـرع "نقابـة الأطبـاء 
البيطريين" في محافظة السـويداء، وائل 
بكـري، أن ارتفـاع أسـعار الأعالف أوقـع 
مربي الثروة الحيوانية في قبضـة التجار 
المربين  أن عجـز  والسماسرة، موضحًـا 
عـن تأمين الأعالف بالكميـات المطلوبـة 
لقطعان مواشـيهم، دفعهم للجـوء إلى بيع 
قسـم منهـا في سـوق المـواشي، وجعلهم 
تحـت رحمة التجـار الذين فرضوا أسـعاراً 

وصفهـا بـ"الميتة".
لصحيفـة  حديـث  في  بكـري،  وأضـاف 
"الوطن" المحليـة، في 10 من آذار الماضي، 
أنـه خالل "بـازار" حـدث في سـوق بيع 
المـواشي حينهـا، لم يدفع التجـار أكثر من 
125 ألـف ليرة سـورية للـرأس الواحد من 

الأغنام.
كما أعلـن عضو "لجنـة مـربي الدواجن" 
حكمـت حـداد، في 23 مـن آذار المـاضي، 
في  الدواجـن  مـربي  نسـبة  انخفـاض 
مناطـق سـيطرة النظـام إلى %20 فقط، 

مـن أصـل نسـبتهم منـذ عـام 2011.

البيئة المحلية تزعزعت بسبب الحرب 
زيـادة  إلى  المؤديـة  الأسـباب  اسـتمرت 
الصعوبـات أمام مـربي الثروة الحيوانية 
تحـرك  دون  الماضيـة،  السـنوات  خالل 
حكومـي جـديّ يخفـف الآثـار السـلبية، 
خصوصًـا في ظـل ارتبـاط هـذا القطـاع 
بالعديد من المـواد الغذائية الأساسـية التي 

يسـتهلكها المواطنـون بشـكل يومـي.
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسات الاستراتيجية" محمد العبد الله، 
قـال إن قضية تراجع الثروة الحيوانية في 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري قضية 

"مركبـة" وذات أسـباب متعددة.
وأوضـح العبـد اللـه، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن مـن أبرز أسـباب تقهقـر حجم 
الثروة الحيوانيـة إلى مـا دون %50، هو 
عـدم ملاءمة البيئـة المحليـة الحاضنة لهذا 
القطـاع، في بلـد يشـهد نزاعًـا منـذ عـام 
2011، الأمـر الذي أثرّ سـلبًا على مقومات 
الاسـتقرار الأساسـية لنمـو هـذا القطـاع 
والحفـاظ على الثروة الحيوانية بمختلف 

أنواعها.
عوامـل  عـدة  أن  اللـه  العبـد  وأضـاف 
كبيراً  تحديـًا  لتشـكّل  معًـا  اجتمعـت 

لحكومـة النظـام في مـدى قدرتهـا على 
الاسـتمرار في دعم قطاع الثروة الحيوانية 
والحـد مـن خسـائره، وهـي التـي تعيش 
أزمة اقتصادية متفاقمـة، دفعتها إلى إعادة 
جدولـة الدعم وتقنينه لدى شرائح واسـعة 
مـن المسـتفيدين في مختلـف القطاعـات، 
بنفـس  الاسـتمرار  يعـد بمقدورهـا  فلـم 
وتيرة الدعـم المقدم سـابقًا لقطـاع الثروة 
الحيوانية، رغم أهميتـه للاقتصاد الوطني، 

المحلية. وللسـوق 
وتتمثـل تلـك العوامـل، بحسـب مـا أكده 
الرعـي  مسـاحات  بتراجـع  اللـه،  العبـد 
بشـكل كبير، ونفـوق أعـداد كبيرة مـن 
رؤوس الماشـية، نتيجـة تفيش الأمـراض 
بينهـا، وارتفاع أسـعار الأدويـة البيطرية، 
الماشـية مقارنـة  وارتفـاع تكلفـة تربيـة 
بالأربـاح المتحققـة منهـا مـع انخفـاض 
القـدرة الشرائيـة للمسـتهلك، إلى جانـب 
ارتفاع أسـعار الأعلاف، وعـدم القدرة على 
تأمينهـا لـدى نسـبة كبيرة مـن المربين، 
تهريـب  ظاهـرة  شـيوع  إلى  بالإضافـة 
المجـاورة  والـدول  المناطـق  إلى  الماشـية 

بقصـد التربـح منهـا. 

الثروة الحيوانية لم تنجُ من "الفساد"
مـن جانب آخـر، يمكـن النظـر في قضية 
الفسـاد  إلى  الحيوانيـة  الثروة  تراجـع 
الاقتصـادي "المسـتشري" في المؤسسـات 
الحكومية التابعة للنظام، ووجود شـبكات 
مـن المنتفعين في المؤسسـات ذات الصلة 
بهذا القطاع، على رأسـها "المؤسسة العامة 
و"الغـرف  و"المصـارف"،  للأعالف"، 
الزراعيـة"، و"الاتحـاد العـام للفلاحين"، 
وغيرهـا من الجهـات ذات الصلة، بحسـب 
مـا يـراه الباحـث الاقتصادي محمـد العبد 

. لله ا
وأوضـح العبد اللـه أن دور هذه الشـبكات 
بـدا واضحًـا مـن خالل التحكم بأسـعار 
إذ  المؤسسـة،  لـدى  وتوزيعهـا  الأعالف 
وصلت أسـعار "المقنن العلفـي" إلى حدود 
تقـارب أسـعار التجار، لافتـًا إلى أنه بات لا 
يخفـى التشـبيك القائم بين تجـار الأعلاف 
وهذه الشـبكات أيضًـا، لاسـتيراد الأعلاف 
واحتكارهـا وفـرض أسـعارها في السـوق 
تقـدّر  أربـاح  تحقيـق  بهـدف  المحليـة، 
بمليـارات الليرة السـورية، في ظـل غياب 

الرقابـة التموينيـة عليها.
وبحسـب العبد الله، فإنـه وفقًا للمعطيات 
السـابقة، لم تعـد حكومـة النظـام تملـك 
الرغبـة ولا القـدرة على الاسـتمرار بدعـم 
قطـاع الثروة الحيوانية، وسـط محاولتها 

تبريـر انسـحابها من الدعـم بعـدة ذرائع 
صـارت معروفـة للجميع.

"النهاية غير مبشّرة"
قبـل العـام 2011 كانت الثروة الحيوانية 
في سـوريا هي المسـؤولة عن نحـو 40% 
مـن إجمالي الإنتـاج الزراعـي، كما أمّنت 
فـرص عمـل لحـوالي %20 مـن القـوى 

العاملـة في المناطـق الريفية.
الأسر  نسـبة  كانـت  وسـطي،  وبمعـدل 
الريفية التـي تعتبر تربية الماشـية المصدر 
الرئيس للغـذاء والدخل، تصـل إلى حوالي 

.35%
أما اليـوم، وفي حـال عدم انتهاء الأسـباب 
الثروة  قطـاع  تدهـور  إلى  أدت  التـي 
الحيوانيـة، يـرى الباحـث الاقتصـادي أن 
القطـاع آيـل إلى مزيـد من التدهـور، الأمر 
الذي سـيكون له العديد من الآثار السـلبية 
على شريحة واسـعة من الأفـراد الممتهنين 
لتربية المـواشي والطيور، مـن حيث فقدان 
جانـب  إلى  الأسـاسي،  دخلهـم  مصـدر 
حـدوث ارتفـاع مطرّد في أسـعار المنتجات 
الحيوانيـة، وعـدم تمكّـن نسـبة كبيرة من 

المسـتهلكين مـن شرائها.
ومـن المحتمـل أن تلجأ حكومـة النظام في 
المسـتقبل إلى الاسـتيراد لتغطيـة حاجـة 
السـوق المحليـة بمنتجات أقل ثمنًـا، مقابل 
جـودة أقـل مـن المنتـج المحلي، مـا يفتح 
البـاب واسـعًا لتربح شـبكات "المنتفعين" 

عبر عمليـات الاسـتيراد لهـذه المواد.

شـارك في إعـداد هذا التقرير مراسـل عنب 
بلدي في درعـا حليم محمد

سوق للمواشي في الرقة )أسعار المواشي في الرقة/ فيس بوك(

من أبرز أسباب تقهقر حجم 
الثروة الحيوانية إلى ما دون 

%50 هو عدم ملاءمة البيئة 
المحلية الحاضنة لهذا القطاع، 

في بلد يشهد نزاعًا منذ عام 
2011، الأمر الذي أثّر سلبًا على 

مقومات الاستقرار الأساسية 
لنمو هذا القطاع والحفاظ 

على الثروة الحيوانية بمختلف 
أنواعها
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عنب بلدي - حسام المحمود 

""عم عبـي بنزيـن وإطلع ع الموتـور دوّر 
على شـغل، حق البنزيـن ادينتـو دين بس 

للاقـي شـغلة وما عـم لاقي".
“أبـو محمـد”، عامـل مياومـة في مجـال 
العمـر،  الإنشـاءات، في الأربعينيـات مـن 
السـعي  رحلـة  الطريقـة  بهـذه  يلخـص 
الطويـل خلـف لقمـة العيـش، ومـا يقطع 
طريقها مـن معوقات سياسـية واقتصادية 
وعالميـة، تتحكـم بلقمـة الرجـل وزوجتـه 
مخيـم  في  المقيمين  الأربعـة،  وأطفالـه 
"الكويتـي" شمال غـربي حربنـوش في 

إدلب.  ريـف 
ومع حلول شـهر رمضان، لا دخـل ثابتاً أو 
إضافيًـا تتكـئ عليه العائلـة في مصاريفها 
سـوى نحو سـبعة أيام من الشـهر، بشكل 
وسـطي، تشـكّل الأيام التي يجـد فيها رب 
العائلـة عماًل سـيتقاضى بعـد انتهـاء كل 
يـوم منه، مبلـغ 20 ليرة تركية فقـط، أي 
أقـل مـن %30 مما يحتـاج إليـه العامـل 
في إدلـب يوميًا، لكسـب التكلفة الشـهرية 
وفـق  الأساسـية،  الاحتياجـات  لتأمين 

تقاريـر مبـادرة "REACH" الإنسـانية.
وعلى مـدار 11 عامًـا مضت منـذ انطلاق 
المنظمات  أطلقـت  السـورية،  الثـورة 

الكثير مـن  الأمميـة والإنسـانية المعنيـة، 
الإحصائيـات التـي تتعلـق بحجـم الجوع 
والفقـر وغياب الأمـن الغـذائي، وتأثير كل 

ذلـك، وتحـذر مـن المخاطـر.  
ورغم كل الدعـوات والبيانات والإحصائيات 
التـي تتفحـص المشـكلة، لم تظهـر حلـول 
تمنع "أبـو محمد" مـن بيع كيلوغـرام من 

"عدس المعونـة" ليشتري دواء لزوجته.
عنب بلـدي تحدثت إلى الرجـل عبر تطبيق 
"واتسـاب"، ليؤكد عبر تسـجيلات صوتية 
طفـل  بـكاء  بعضهـا  خلفيـة  في  يظهـر 
صغير، أن سـبيله لإعالة أسرتـه، إلى جانب 
أيـام العمـل القليلـة وغيـاب فرصـة عمل 
بديلـة رغـم البحث، مبنـيّ على الاسـتدانة. 
سـوريا  في  الاقتصـادي  الوضـع  ويتأثـر 
على اختالف مناطـق النفوذ والسـيطرة، 
تتضـح  عالميـة  سياسـية  معطيـات  وفـق 
أمامهـا هشاشـة الواقـع المعييش وغيـاب 
مناعتـه، مـا يعنـي تأثـراً سـلبيًا سريعًـا 

بالرضورة. 

العائلـة  مشـكلة  حـل  كيفيـة  وحـول 
بصـوت  محمـد"،  "أبـو  قـال  المعيشـية، 
اللـه،  "على  بالإطالـة،  يرغـب  لا  ملـول 
واللـه عنـدي بنـت مرضانـة، اللـه يفرجا 

شي".  أحسـن 

الفقر قاسم مشترك 
في شمال غـربي سـوريا، يوحـد الفقـر 
فـرص  وقلـة  المعييش  الواقـع  وتـدني 
العمـل، وتـدني الأجـور، السـوريين بين 
الكثيريـن  حيـاة  ويعلـّق  ونـازح،  مقيـم 
لهـا  فتحـت  التـي  الأمميـة  بالمسـاعدات 
الأمـم المتحـدة، اسـتجابة لرغبة روسـية، 
خطوطـًا داخليـة لإيصالهـا مـن مناطـق 
شمال  إلى  السـوري  النظـام  سـيطرة 

سـوريا. غـربي 
اللاجئين  ووفق تقاريـر لمفوضية شـؤون 
المتحـدة )UNHCR(، فإن  التابعة للأمـم 
مـن إجمالي عـدد سـكان إدلـب، البالـغ 
وجـود  يقـدّر  نسـمة،  ملايين  أربعـة 
إلى  بحاجـة  نـازح  مليـون   2.7 حـوالي 
 94% أن  باعتبـار  الإنسـانية،  المسـاعدة 
القـدرة  انعـدام  تعـاني  العائالت  مـن 
احتياجاتهـا  إلى  للوصـول  الشرائيـة 

الأساسـية. 
هـذه المسـاعدة تقسـم اليـوم على معبر 
"بـاب الهـوى" الحـدودي، والمسـاعدات 
عـن طريـق معابـر داخليـة مـع النظـام 
"خطـوط  عبر  المسـاعدات  اسـم  تحـت 
التماس"، التـي لا يؤمـن ناشـطون كثر 
إلى  جدواهـا،  بإيجابيـة  الشمال  في 
جانـب الفـارق الكبير بالكميـات بين ما 

يدخـل مـن خالل معبر "بـاب الهوى" 
الحـدودي مـع تركيـا، ومـا يصـل عبر 

النظـام نحـو إدلـب. 
ومنـذ إقـرار المسـاعدات عبر "خطـوط 
التماس" مـع النظـام السـوري، دخلـت 
43 شـاحنة محملـة بالمـواد الغذائية فقط 
حلـب  في  قواتـه  سـيطرة  مناطـق  مـن 
نحـو إدلـب، أمـام ألـف شـاحنة متنوعة 
المسـاعدات، دخلـت عبر "بـاب الهوى". 
السـياسي يحيـى  الاقتصـاد  الباحـث في 
بلـدي  عنـب  إلى  تحـدث  عمـر،  السـيد 
عـن المؤثـرات التـي انعكسـت سـلبًا على 
التضخـم  إلى  لافتـًا  المواطنين،  معيشـة 
والـذي  المتزايـد،  العالمـي  الاقتصـادي 
ينعكـس على سـوريا باختالف مناطق 
السـيطرة العسـكرية، كنوع مـن تداعيات 

الحـرب الروسـية على أوكرانيـا.
وأوضـح السـيد عمـر أن مـا يفاقـم حدة 
الوضـع الاقتصـادي في سـوريا، تداخـل 
التضخـم المسـتورد مع التضخـم الداخلي 
الاقتصـاد  يعانيهـا  عديـدة  أزمـات  مـع 
أمـام  النـاس  يضـع  مـا  السـوري، 
صعوبـات متصاعـدة مع حلـول رمضان.

ومنذ آذار الماضي، شـهدت أسـعار السـلع 
إدلـب موجـة غالء متسـارعة قبيـل  في 
بـدء الشـهر الفضيـل، إلى جانـب ثبـات 

والرواتـب،  للأجـور  الاسـمية"  "القيمـة 
قيمتهـا  في  تتـآكل  الحقيقـة  في  لكنهـا 
فالمشـكلة  التضخـم،  نتيجـة  الحقيقيـة 
هما  مسـتويين،  على  الباحـث  بحسـب 
مسـتوى  وانخفـاض  الأسـعار  ارتفـاع 
في  المـواد  شـح  إلى  إضافـة  الدخـل، 

السـوق.
ويسـهم غيـاب الأمـن الغذائي مـع طول 
عمـر المشـكلة في اتسـاع الآثـار المترتبة، 
الواقـع عبر اسـتمرار  التـي تتُرجـم في 
ينـذر،  اقتصـادي  انهيـار  مـع  الفقـر، 
بحسـب دراسـات بحثيـة، بانعـدام أمـن 
محدوديـة  مـع  الأمـد،  طويـل  غـذائي 
توفـر الأغذيـة الكافيـة والمأمونـة غذائيًا، 
أو محدوديـة قـدرة الحصول على الغذاء 

اجتماعيـًا. مقبولـة  بطـرق 
أربعـة  على  الغـذائي  الأمـن  ويعتمـد 
شروط حددتهـا منظمة الأغذيـة والزراعة 
وهـي  المتحـدة،  للأمـم  التابعـة   )FAO(
توفـر الغـذاء، وإمكانيـة الحصـول عليه، 

واسـتقراره. واسـتخدامه، 
وحـول الوسـائل التـي يمكـن للمواطـن 
الظـرف  مـع  للتعامـل  بهـا  الاسـتعانة 
وفـق  جـدًا  قليلـة  فالخيـارات  المعييش، 
يبحثـون  فالنـاس  الاقتصـادي،  الباحـث 
عـن أعمال إضافيـة قـد لا تكـون متاحة 

عنب بلدي- صالح ملص  

تتكـرر في سـوريا دعـوة المعارضين إلى 
أو  مـدني  حـراك  أي  بعـد  الأمـن  أفـرع 
حديـث ينتقـد السـلطة لتنـاول "فنجـان 
قهـوة" عنـد "المعلم"، إن لم يجـرِ اقتحام 
منازلهـم أو إيقافهـم على حواجـز الأمن 

في الشـوارع.
السـياق هـو  بهـذا  القهـوة"  و"فنجـان 
المجتمـع  في  عليـه  متعـارفَ  مصطلـح 
التعذيـب  أنـواع  السـوري، ويقُصـد بـه 
فـرع  في  المواطـن  لهـا  يتعـرض  التـي 

الأمـن.

درجـة  ارتفعـت   ،2011 ثـورة  وبعـد 
العنـف والتعذيـب داخل أقبيـة المخابرات، 
مـع اتسـاع الاعتقـال ليشـمل معارضين 
أو  الحـراك،  في  ومشـاركين  وناشـطين 
مواطنين لا علاقة لهم اقتيـدوا إلى الأفرع 
مصادفـة أو لتشـابه الأسماء وغيرهـا من 
الأسـباب الكثيرة التي تتيـح لعنصر الأمن 

توقيـف مـن يشـاء ومتـى ما يشـاء.
إلا أن إدارة الدولـة في سـوريا خضعـت 
منـذ 30 مـن آذار المـاضي لقانـون يجرمّ 
التحقيـق،  غـرف  داخـل  السـلوك  هـذا 
أو  معلومـات  على  الحصـول  مقابـل 
اعتراف مـن قبـل الأشـخاص أو بسـبب 
ممارسـتهم لعمـل مـا أو امتناعهـم عـن 

ما. عمـل  فعـل 

قانون هزلي
رئيـس  أصـدره  الـذي  القانـون،  أثـار 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في 28 
مـن آذار الماضي، وحمل رقـم "16" لعام 
2022، سـخرية المسـتخدمين السـوريين 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عبر 
لـدى  القهـوة"  "فنجـان  أن  معتبريـن 
إدارة المخابـرات السـورية صـار مجرمًّـا، 
وسـط آلاف قصـص التعذيـب التـي أفاد 
بهـا شـهود معتقلـون لمنظمات سـورية 
وأجنبيـة، وأمـام "لجنة التحقيـق الدولية 

المسـتقلة بشـأن سـوريا".

صـدر  تقريـر  حصر   ،2014 عـام  في 
عـن "اللجنة السـورية لحقوق الإنسـان" 
40 أسـلوباً مـن أسـاليب التعذيـب التـي 
يمارسـها عنـاصر النظام ضـد المعتقلين، 
لمـدة  واللكـم  والرضب  الفلقـة،  أبرزهـا 
المعتقـل إلى  طويلـة، و"الشـبح" )رفـع 
السـقف مـن يديـه بحيـث تمـس أصابع 
قدميـه الأرض( و"البلانكـو" أو "الشـبح 
الخلفـي" )تقييـد اليديـن خلـف الظهـر 
بجنزيـر  السـقف  إلى  المعتقـل  ورفـع 
موصـول إليهما(، و"الدولاب"، و"بسـاط 
الريـح"، والصعـق بالكهربـاء، والاعتداء 

الجنسي، وقلـع الأظافـر.
في نفـس العـام، خرجت صـور "قيصر" 
أكبر  وحملـت  العلـن،  إلى  المسّربـة 
إليهـا مـن قبـل  حجـة يمكـن الاسـتناد 
الدوليـة  والمحاكـم  الحقوقيـة  المنظمات 
لإدانـة حكومـة النظـام بجرائـم الحـرب 
ضـد المعتقلين السـوريين داخـل مراكز 

الاعتقـال التابعـة لـه.
أنكـر الأسـد تلـك  بعدهـا بعـام واحـد، 

الصـور، قائاًل خالل مقابلـة مـع مجلة 
أن تحصـل  أفيرز"، "يمكنـك  "فوريـن 
وتدّعـي  شـخص  أي  مـن  صـور  على 
وجـود تعذيـب، ليس هنـاك أي تحقق من 
هـذه الأدلـة. وبالتـالي جميعهـا ادعاءات 

أدلة". بال 

تملـك السـلطة في سـوريا سـجلً تظهر 
فيه سياسـة ممنهجـة لقمـع أي معارضة 
عـن طريـق اعتقـال أفرادهـا وتعذيبهم، 
يمتـد هذا التعذيب في بعـض الحالات إلى 
أفـراد أسرة المعتقـل أو أصدقائـه لإجباره 

على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات.
قالـت "هيومـن رايتس ووتش" سـاخرة 
ليسـت  إن "هـذه  القانـون،  إعالن  مـن 
كذبـة نيسـان. أصـدرت سـوريا، حيـث 
، قانونـًا يجرمّ  التعذيـب روتينـي ومتفشٍّ
انتشـار  إلى  ونظـراً  الممارسـة"،  هـذه 
التعذيـب في البلـد، من الصعـب أخذ أمر 
كهـذا على محمـل الجـد، منوهـة إلى أن 

التعذيـب ليـس مزحـة.

تناقض مع الاتفاقيات الدولية
خالل مقابلـة مجلـة "فوريـن أفيرز"، 
دعـا الأسـد إلى "طريقـة غير متحيـزة 
وعادلـة للتحقق من كل هـذه الادعاءات"، 
في نفـس الوقـت يرفـض النظـام منـح 
المحايـدة  و"الآليـة  التحقيـق"  "لجنـة 
إلى  الدخـول  إذن  لسـوريا"  والمسـتقلة 
إمكانيـة  خلـق  أجـل  مـن  السـجون، 

المعتقلين. مصير  ومعرفـة  تفتيشـها 
يجُرمّ القانـون الجديـد التعذيب ويفرض 
السـجن حتـى ثالث سـنوات )جنايـة(، 
الإعـدام في حالـة  العقوبـة إلى  وتصـل 
الاغتصـاب أو الوفـاة. كما يحظـر على 
أي شـخص،  بتعذيـب  الأمـر  أي سـلطة 
وينـص على أن الأدلـة التـي تجُمـع في 

أثنـاء التعذيـب باطلـة.
ومـع وجـود هـذا القانـون، تبقـى المادة 
 "14" رقـم  القانـون  مـن   "16" رقـم 
لعـام 1969 نافـذة، والتـي تنـص على 
منـع ملاحقـة أي مـن العاملين في إدارة 
أمـن الدولة عـن الجرائم التـي يرتكبونها 

مع قدوم رمضان 
وارتفاع الأسعار.. 

ماذا يأكل السوريون؟

النتيجة صفر..

"فنجان القهوة" عند المخابرات السورية مجرّم قانونيًا
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دائمـًا، بسـب ارتفـاع معـدل البطالـة، 
مـا  التشـغيل،  مسـتوى  وانخفـاض 
الحـوالات  مسـتوى  ارتفـاع  يفرس 
الـواردة لسـوريا في شـهر  الخارجيـة 
تحـل  لا  التحويالت  وهـذه  رمضـان، 

المشـكلة لكنهـا تخفـف منهـا. 
ويشـكّك السـيد عمـر بجـدوى مراقبـة 
الأسـعار )في حال حصولها(، باعتبار أن 
الأسـعار ترتفـع نتيجة التضخـم الدولي 
والمحلي، كما اسـتبعد زيـادة مسـتوى 
الحكوميـة"  "القـدرة  لعـدم  الرواتـب، 
على تنفيذها، كما أن الأجـور لن تحدث 
فارقـًا حقيقيًـا، حتـى لو جـرت زيادتها، 
الدخـل  بين  الفجـوة  اتسـاع  جـراء 

والنفقـات. 
كما اقترح الباحـث الاقتصـادي تقديم 
على  والعمـل  مبـاشرة،  مسـاعدات 
تخفيـف ارتفـاع الأسـعار قـدر الإمكان، 
كنـوع مـن الحلـول المتاحـة في الوقـت 

الراهـن.

فقر فوق سيطرة النظام 
"النـاس قرفانـة حالهـا، الأسـعار كتير 
رح  مضغوطـة  كتير  النـاس  عاليـة، 
"أم عامـر"،  أكّدتـه  تنفجـر"، هـذا مـا 
وهـي سـيدة متزوجـة تقيـم مـع أفـراد 

أن  قبـل  اللاذقيـة،  الأربعـة في  أسرتهـا 
تنخـرط في جرد لأسـعار أبـرز المنتجات 
الغذائيـة الأساسـية، أو التـي تدخـل في 

الأساسـية.  الأطعمـة  إعـداد 
"ليتر الزيت المـازولا بـ15 ألفًـا، كيلو 
الرز بــ4000، كيلو البرغـل بـ5500، 
أوف شـو بـدي عد لعـد، كيلـو البطاطا 

لله".  الحمد  بــ2400، 
أكّدت السـيدة لعنـب بلدي أنهـا تكتفي 
بالأساسـيات فقـط، أو مـا لا يسُـتغنى 
أطفالهـا  لإطعـام  أدق،  بمعنـى  عنـه 
الصغـار، ومـع ذلـك فمعـاش زوجهـا 
الاسـتدانة مقـدار  يعُـوّل عليـه دون  لا 

أضعافـه.
ولأسـباب  بذلـك،  تخالـف  عامـر"  "أم 
خارجـة عـن إرادتهـا، تحذيـرات المدير 
العالمـي  الأغذيـة  لبرنامـج  التنفيـذي 
التابـع للأمـم المتحـدة، ديفيـد بيـزلي، 
الثـاني  تشريـن  في  أطلقهـا  التـي 
التدابير  مـن  حـذّر  حين   ،2021
"القاسـية" التـي يضطـر الأهـالي إلى 
في  والفقـر  الجـوع  بسـبب  اتخاذهـا 

حينهـا.  صـدر  بيـان  وفـق  سـوريا، 
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  ويوفـر 
المسـاعدات الغذائيـة لأكثر من خمسـة 
أنحـاء  جميـع  في  شـخص  ملايين 

سـوريا كل شـهر، لكـن الوكالـة تواجه 
"قيودًا شـديدة في التمويـل، واضطرت 
الحصـة  حجـم  تقليـل  إلى  مؤخـرًا 
تتلقاهـا  التـي  الشـهرية  الغذائيـة 

نفسـه.  البيـان  حسـب  العائالت"، 
الدكتـور في العلـوم الماليـة والمصرفيـة 
فـراس شـعبو، أكّد في حديـث إلى عنب 
قديمـة  سـوريا  في  المشـكلة  أن  بلـدي 
دون  وتتفاقـم  ومسـتمرة  جديـدة، 
حلـول، لافتـًا إلى رفـع حكومـة النظام 
الدعـم عـن الأفـراد أو القطاعـات، مـع 
لأوكرانيـا،  الـروسي  "الغـزو"  تأثير 
الطاقـة  أسـعار  برفـع  وإسـهامه 

والنفـط.
سـيطرة  مناطـق  إن  شـعبو،  وقـال 
النظـام تواجـه أصاًل مشـكلة في قيمة 
الليرة السـورية، وضعـف الدخـل، مع 
لإنعـاش  الحكومـي"  "التدخـل  غيـاب 
الأكبر  والمترضر  الاقتصـادي،  الوضـع 

هـو المواطـن طبعًـا. 
واسـتبعد الدكتـور فراس شـعبو وجود 
حـل اقتصـادي دون حـل سـياسي في 
سـيطرة  عـدم  مـع  سـيما  لا  سـوريا، 
وغيـاب  البالد،  مـوارد  على  النظـام 
القـدرة الشرائيـة لـدى المواطنين، مـا 
الاقتصـاد  مـن  المسـتفيدين  يجعـل 

قليلـة. قلـة  السـوري 
وحـول آليـة تعامـل النـاس مـع الواقع 
أكـد  اليـوم،  المفـروض  الاقتصـادي 
شـعبو وجـود اسـتجابة سـلبية وتأقلم 
عبر  المعيشـية،  الأزمـة  مـع  سـلبي 
إخـراج الأطفـال مـن المـدارس أحيانـًا 
للعمـل، أو بيـع مقتنيـات أساسـية في 
المنـزل، وفتـح بـاب الاسـتدانة، وإعادة 
على  والاتـكال  الأولويـات،  ترتيـب 
الحـوالات الخارجية، باعتبـار أن العمل 
والعمـل الإضـافي لزوجين معًـا بالكاد 

يكفـي لسـد رمـق العائلـة. 

وأرقام قديمة تحذيرات جديدة 
12.4 مليون شـخص  ويعـاني حـوالي 
)مـا يقرب مـن %60 من السـكان( من 
يعرفـون  ولا  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
التاليـة،  وجبتهـم  سـتأتي  أيـن  مـن 
تاريـخ  في  سُـجل  رقـم  أعلى  وهـذا 
على   57% نسـبتها  بزيـادة  سـوريا 
عـام 2019، وفـق معلومـات لبرنامـج 

بالبيـان.  مرفقـة  الأغذيـة 
وفي 24 من شـباط المـاضي، وبالتزامن 
الـروسي  "الغـزو"  انطالق  مـع 
النظـام  حكومـة  قـررت  لأوكرانيـا، 
اسـتثنائية  جلسـة  خالل  السـوري 

مصغـرة، "وضـع بنـود عمـل للتعاطي 
شـهرين  لمـدة  المسـتجد  الوضـع  مـع 
دوريـة  اجتماعـات  عقـد  خلالهـا  يتـم 
لتقييـم الوضـع واتخـاذ ما يلـزم حيال 
تطوراتـه وفـق عـدة مسـتويات"، مـا 

التقشـف.  فـرض  يعنـي 
العالمـي حـذّر  الأغذيـة  برنامـج  مديـر 
مـن  المـاضي،  آذار  مـن   4 في  أيضًـا، 
في  الأفـق  في  تلـوح  غذائيـة  أزمـة 
في  الحـرب  مـن  المترضرة  المناطـق 
أوكرانيـا، ومـن بينها سـوريا، كما نبّه 
إلى أخطـار تفاقـم المجاعـة في جميـع 
إنتـاج  توقـف  بسـبب  العـالم  أنحـاء 

الحبـوب. مثـل  منتجـات  وتصديـر 
إلى  المحتاجين  السـوريين  وبلـغ عـدد 
مليونـًا   14 نحـو  إنسـانية  مسـاعدة 
13 مليوناً  و600 شـخص، بعد أن بلـغ 
و400 ألـف خالل 2021، وفـق تقرير 
مـن   23 في  الصـادر  المتحـدة  الأمـم 

شـباط المـاضي. 
المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  وكان 
 12 في  قـدّم،  غوتيريـش،  أنطونيـو 
تقريـرًا  المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن 
السـوريين تحـت  %90 مـن  أن  يؤكـد 
خـط الفقـر، بينما يعـاني %60 منهم 

الغـذائي".  الأمـن  "انعـدام 

في أثنـاء تنفيـذ المهمات المحـددة الموكلة 
إلا  بهـا  قيامهـم  معـرض  في  أو  إليهـم 
بموجـب أمـر ملاحقة يصـدر عـن المدير.
ولم ينـص القانـون على أي آليـة محايدة 
للرقابـة والتفتيش بشـأن تفعيـل القانون 
وتنفيـذ ما ورد فيـه، أو حتى الإشـارة إلى 
جهـة قد تتـولى هـذه المهام باسـتقلالية.

الزمنـي  التطبيـق  نطـاق  حيـث  مـن 
للقانـون، لا ترسي أحكامه بأثـر رجعي، 
بسـبب تجريـد نصوصـه مـن هـذا المبدأ، 
وبالتـالي فلن يسـتفيد أي شـخص اعُتقل 
هـذه  مـن  القانـون  نرش  تاريـخ  قبـل 

الأحـكام.
عليهـا  نـص  التـي  الجريمـة  أن  كما 
التقـادم  مـدة  عليهـا  ترسي  القانـون 
الجنـائي في سـوريا، ومدة التقـادم على 
تسـقط  الوصـف  جنـائي  كونـه  الجـرم 
بانقضـاء عرشة أعـوام بالنسـبة لدعوى 
الحـق العـام ودعـوى الحـق الشـخصي، 
وذلـك مـن تاريـخ وقـوع الجنايـة إذا لم 
تجـرِ ملاحقـة بشـأنها خالل تلـك المدة، 
بحسـب المـادة رقـم "437" مـن قانـون 

الجزائيـة. المحاكمات  أصـول 
يقصـد بالتقادم الجنائي، التقادم المسـقط 
الـذي يرسي على الشـكوى الجنائية أو 
الدعوى المدنية الناشـئة عـن الجريمة، كما 
يرسي أيضًا على العقوبة التـي يُكن أن 
يحُكم بهـا المتهـم، وهذا المقصـود بتقادم 

العقوبة.

هـي  التقـادم  قوانين  فـإن  وبالتـالي 
القوانين التـي تضـع حـدودًا مـن حيث 

والعقوبـة. للجريمـة  الزمـان 
هـذا الأمـر يتناقض مـع القانـون الدولي، 
"عـدم  مبـدأ  دوليـة  اتفاقيـة  تبنّـت  إذ 
سريـان التقـادم" بالنسـبة للجرائـم التي 
تعتبر مـن الصعـب مباشرتهـا قضائيًـا 
على الفـور بعـد ارتكابهـا، وهـذا ينطبق 
بشـكل خـاص على جرائـم الحـرب، أو 
الجرائـم ضد الإنسـانية، أو جرائـم الإبادة 

الجماعيـة.
وتعـد سـوريا دولة طرفـًا باتفاقيـة الأمم 
المتحـدة لمناهضـة التعذيب، التـي انضمت 

إليها عـام 2006.

تشوّهات لن تزول
يصعـب على "هيومـن رايتـس" التكهن 
بنيات سـلطة طبيعتها التعسـف، وتعتقد 
على  "ردًا  القانـون  إقـرار  يكـون  أن 
المسـؤولين  لمقاضـاة  المسـتمرة  الجهـود 
السـوريين على اسـتخدام التعذيـب في 
النـزاع، بمـا فيهـا محاولـة بعـض الدول 
محاسـبة الحكومة السـورية عن التعذيب 
بموجـب )اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمناهضة 

التعذيـب(".
وأفـاد بيـان صـادر عـن مجلـس النواب 
الهولنـدي، في 18 مـن أيلـول 2020، أنه 
جـرى تقديم مذكـرة إلى البعثة السـورية 
لـدى الأمـم المتحـدة، تدعـو فيهـا النظام 

حقـوق  انتهـاكات  حـول  محادثـات  إلى 
الإنسـان التـي ارتكبهـا في سـوريا أمـام 

محكمـة العـدل الدوليـة في لاهـاي.
واسـتنادًا إلى هـذا البيـان، قدمـت هولنـدا 
مذكـرة لحكومة النظام تدعوهـا من خلالها 
لأداء مسـؤولياتها الدوليـة بسـبب التعذيب 
في مراكـز الاعتقال التابعة لها، واسـتخدام 

الأسـلحة الكيماوية في سـوريا.
يـرى المحامـي السـوري المقيم في فرنسـا 
زيـد العظـم، أن القانـون اسـتكمال لشرط 
وقعّـت عليـه سـوريا حين انضمـت إلى 
التعذيـب عـام 2006،  اتفاقيـة مناهضـة 
و"تجميـل لتشـوّهات السـلطة التـي لـن 
التطبيـق  قانـون بعيـد عـن  تـزول بـأي 

الفعلي".
هـي  القانونيـة  التحـركات  هـذه  "مثـل 
بروباغنـدا أمـام دول العالم لإيصـال دعاية 
بأن سـوريا منفتحة على التغيير، بالتزامن 
مـع انفتـاح بعـض الـدول على النظـام 
السـوري في الفترة الأخيرة"، بحسـب ما 
يعتقـده العظـم خالل حديـث إلى عنـب 

. ي بلد
بلـدان  في  القائمـة  المحاكمات  وتعمـل 
فجـوة  تقليـص  على  الأوروبي  الاتحـاد 
انتهـاكات حقـوق  الدوليـة عـن  المسـاءلة 
الإنسـان في سـوريا، مـن خالل الدعاوى 
القضائية ضد مرتكبـي الانتهاكات بموجب 

"الولايـة القضائيـة العالميـة“.
لـن  الحقوقيـة  المنظمات  فـإن  وبذلـك، 

يجـرمّ  سـوريا  في  قانـون  مـن  تسـتفيد 
التعذيـب، لأن وجوده أو عدمه سـيان، وفق 
مـا يـراه المستشـار القانـوني والحقوقـي 
لـ"المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، 
المحامـي أويـس الدبـش، في حديـث إلى 

عنـب بلـدي.
لن تتُرجم نصـوص هذا القانـون إلى فائدة 
عملية في سـوريا، بحسـب ما يـراه الدبش، 
لأسـباب تكاد تكـون بديهية، ولـن يكون إلا 

خطوة بسياق الاسـتثمار السياسي.
وينبغي للنظام البدء بمحاسـبة المسـؤولين 
عـن التعذيـب على مـدار العقـد الماضي، 
والإفـراج عـن جميـع المعتقلين تعسـفًا في 
مراكـز الاعتقـال الرسـمية وغير الرسـمية، 
بحسـب ما أوصـت بـه "هيومـن رايتس"، 
والمسـاهمة الجادة في جهد دولي ومستقل 

لتحديـد وكشـف مصير آلاف المخفيين.

بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى 
مساعدة إنسانية نحو 14 مليونًا 

و600 شخص، بعد أن بلغ 13 
مليونًا و400 ألف خلال 2021، 

وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر 
في 23 من شباط الماضي

بائع خضار في العاصمة دمشق - 2022 )عدسة شاب دمشقي(
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د. كريم مأمون

الروحيـة  رمضـان  شـهر  صيـام  فوائـد  تتعـدد 
والاجتماعيـة، ويذكّـر بهـذه الفوائد المشـايخ وعلماء 
الديـن في كل عـام، إلا أن للصيـام فوائـد صحيـة 
لجسـم الإنسـان أيضًا، وتحقيق هـذه الفوائد يتطلب 
مـن الصائـم الالتـزام ببعـض التوصيـات حتـى لا 
يتحـول صيامـه إلى مسـبب للاضطرابـات الهضمية 
والمشـكلات الصحيـة، فتنـاول كميـات كبيرة مـن 
الطعـام على وجبـة الإفطـار بعـد سـاعات الصيام 
المحتـوى  ذات  المشروبـات  والإكثـار مـن  الطويلـة، 
العـالي مـن السـكريات، كل ذلك قد يؤدي إلى سـوء 
الهضـم ومـا يرافقه مـن مشـكلات مزعجـة، وكذلك 
فـإن إهمال وجبـة السـحور، أو التبكير كثيراً في 
تناولهـا، قـد يـؤدي إلى الإرهـاق الشـديد وهبـوط 

السـكر في أثنـاء النهـار.

ما أهم الفوائد الصحية التي يمكن أن يحققها 
الصيام

يزيـد الصيـام من اسـتقلاب سـكر الغلوكـوز لإنتاج 
الطاقـة للجسـم، مـا يخفّـض مسـتوياته في الـدم، 
مـن  الأنسـولين  إنتـاج  خفـض  إلى  يـؤدي  وهـذا 

البنكريـاس، مـا يسـاعد على راحـة البنكريـاس.
ويسـاعد الصيـام على زيادة حـرق الدهـون لإنتاج 
الطاقـة اللازمـة للجسـم، وهـذا يخفّـض مسـتوى 

الكوليسترول والشـحوم الثلاثيـة في الـدم.
ويحفّـز الصيـام خسـارة الـوزن، إذ يعمـل على منع 
تخزيـن الدهون في الجسـم، وحرق الدهـون المخزنة، 
تـوازن  على  إيجـابي  تأثير  الـوزن  ولانخفـاض 
ضغـط الـدم، والسـكري، والكبـد الدهنـي، وغيرها 

الأمـراض. من 
ويعزز الصيام إزالة السـموم، خاصـة المواد الحافظة 
والإضافـات الغذائيـة التـي تتحول إلى سـموم داخل 
الجسـم ويتـم تخزينهـا داخـل خلايا الجسـم، وفي 
أثنـاء الصيـام يتـم حرق تلـك الخلايـا والتخلص من 
السـموم مـن خالل الكبد والـكلى، ويقلـل التخلص 
مـن السـموم المتراكمـة وتناقـص نسـبة التخمر في 
ويسـاعد  والبثـور،  الدمامـل  حـدوث  مـن  الأمعـاء 

على شـفاء بعـض الالتهابـات كالتهـاب المفاصـل 
والنقـرس، ويخفف من الحساسـية الجلديـة، ويقلل 

من حـدة بعـض الأمـراض الجلديـة كالصدفية.  
كذلـك يعـزز الصيـام الجهـاز المناعـي، عـن طريق 
زيـادة عدد كريـات الـدم البيضـاء والحمـراء وعدد 
الجسـم،  سـموم  وإزالـة  الدمويـة،  الصفيحـات 
وخفـض الدهون، وتعزيـز المحتوى الغذائي للجسـم 
مـن الفيتامينـات والمعـادن عـن طريـق الخضراوات 
والفواكـه التي يكثر تناولهـا في رمضـان، وتحفيز 
تجـدد الخلايا بعـد التخلص مـن الخلايـا الضعيفة، 

كل ذلـك يسـاعد على تقويـة جهـاز المناعة.
ويسـاعد الصيـام في التغلـب على مشـكلات الإدمان 
على النيكوتين والكافيين وغيرهما، إذ إنـه يجبر 
القهـوة  شرب  أو  التدخين  إيقـاف  على  الصائـم 
طـوال النهـار، وهذا يسـاعده على زيـادة إرادته في 

منها. التخلـص 

ما أهم التوصيات لجعل وجبة الإفطار صحية
تعتبر وجبـة الإفطـار في رمضـان الوجبة الرئيسـة 
التـي يتناولها الصائـم، ولتكون هـذه الوجبة صحية 

ينصـح بالالتزام بالقواعـد الآتية:
تجنـب الأغذيـة التي تحوي نسـبة عالية مـن الأملاح 
والفواكـه  الخضـار  وتنـاول  والتوابـل،  والبهـارات 

. لمنعشة ا
عـدم الإفـراط في تنـاول المقبالت لتجنـب نقـص 

الهضـم . السـوائل وسـوء 
الاعتـدال في كميـة الطعـام المتناوَلة لتجنـب التخمة 
جيـدًا،  والمضـغ  ببـطء،  وتناولـه  الهضـم،  وسـوء 
للوصـول إلى الشـعور بالشـبع قبـل تنـاول كميات 

. كبيرة
تجنب الإكثار من الأطعمة الجاهزة.

تجنـب الإكثـار من المشروبـات ذات المحتـوى العالي 
من السـكريات واسـتبدال عصير الفواكـه الطبيعي 

. بها
ممارسـة رياضـة الميش يوميًا بعـد تنـاول الإفطار 

بسـاعتين، أو أداء صالة التراويـح.
شرب كميـة وافـرة مـن المـاء )ثمانيـة أكـواب على 

الأقـل( في الفترة بين الإفطـار والسـحور.

تناول وجبة الإفطار وفق الترتيب الآتي:
-1 الابتـداء ببعض حبـات التمر، خاصة للأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن الصـداع والتعـب والدوخـة في 
الصيـام، فهي تمنح الطاقة السريعة للجسـم بسـبب 
احتوائهـا على السـكريات البسـيطة، وكذلك تحتوي 
الشـعور  التـي تسـهم في  الغذائيـة  الأليـاف  على 
بالشـبع، ومحاربـة الإمسـاك، وتمنـح الفيتامينـات 

والعنـاصر المعدنيـة التـي يحتـاج إليهـا الصائم.
2 - ثـم تنـاول كـوب مـن المـاء أو اللبن لتعويـض 
نقـص السـوائل والمسـاهمة في اسـتعادة النشـاط 

والطاقـة.
3 - ثـم تنـاول الشـوربات الدافئـة الغنيـة بالألياف، 
المعـدة، وتحرّض  السـوائل، وتلينّ  تعـوّض  فهـي 

الجهـاز الهضمـي لاسـتقبال الوجبـة الرئيسـة.
السـلطة يحـوي  السـلطة، فطبـق  تنـاول  ثـم   -  4
نصف العنـاصر الغذائيـة التي يحتاج إليها الجسـم، 
ولا يسـبب التخمـة، ويسـاعد على الشـبع بطريقـة 

صحيـة، لذلـك يجـب عـدم إهماله.
الـذي يجـب  الرئيـس،  الطبـق  5 - ثـم يـأتي دور 
أو  كالأرز  النشـويات  مـن  نـوع  على  يحتـوي  أن 
المعكرونـة أو البطاطـا أو البرغـل، وكذلـك يجـب أن 
يحتـوي على نـوع مـن اللحـوم كاللحـم الأحمر أو 
لحـم الدجاج أو السـمك، أو على الحبـوب والبقوليات 

واللبن والحليـب المنخفـض الدسـم.

ما أهم التوصيات لجعل وجبة السحور صحية
للصائـم  كبيرة  أهميـة  ذات  السـحور  تعـد وجبـة 
تـوازي بأهميتهـا وجبـة الإفطـار، فهـي التـي تمـد 
الجسـم بالطاقـة خلال النهـار، لذلك يجـب أن تكون 

صحيـة ومتكاملـة، لذلـك ينصـح بمـا يأتي: 
ذات  والمشروبـات  الأطعمـة  مـن  الإكثـار  تجنـب 
المحتوى العـالي من السـكريات والنشـويات المكررة 
كالأرز الأبيـض والمعجنـات والخبـز الأبيـض، لأنهـا 
سريعـة الهضـم والامتصـاص وترفـع سـكر الـدم 
بشـكل سريع ثـم تخفضـه بشـكل سريع أيضًـا، ما 

يعجـل الشـعور بالشـبع ثـم الشـعور بالجـوع.
بالأليـاف  المحتـوى  العاليـة  الأطعمـة  تنـاول 
الغذائيـة، كالحبـوب الكاملة والخرضاوات والفواكه 

والبقوليـات، لأنها تبطئ عمليـة الهضم والامتصاص 
وترفـع سـكر الـدم، مـا يـؤدي إلى زيـادة الشـعور 
بالشـبع، ولأنهـا تحـوي كميـات عاليـة من المـاء، ما 
يسـهم في تعويض سـوائل الجسـم وتقليل الشعور 

. لعطش با
يفضّـل أن تحـوي الوجبـة أغذيـة عاليـة المحتـوى 
مـدة  إطالـة  على  تعمـل  لأنهـا  والبروتين  بالمـاء 
الشـعور بالشـبع، ومـن أعلى الأغذيـة في تحقيـق 
شـعور الشـبع البطاطا المسـلوقة والبرتقال والتفاح.

تجنـب الأطعمة المالحة كالمكرسات المملحة والمخللات 
لتجنب فقدان السـوائل والشـعور بالعطش.

تجنـب تنـاول المنبهـات في وقـت السـحور حتـى لا 
تزيـد من فقـدان السـوائل.

الابتعـاد عـن الأغذيـة الحاويـة على نسـبة كبيرة 
مـن البهـارات والتوابل والإكثـار من الأغذيـة الغنية 
والمشـمش  والتمـر  والحليـب  كالمـوز  بالبوتاسـيوم 

. لمجفف ا
شرب المـاء بكميات مناسـبة وعدم الإفـراط في شربه 
قبيـل الفجـر مبـاشرة لأن ذلـك يحفـز الـكلى على 
التخلـص مـن الكميـة الزائدة، مـا يسـبب اضطراب 
النـوم والشـعور بالتعـب والإرهـاق خالل الصيام، 
ويجـب شرب المـاء بعـد السـحور بفترة قليلـة لأن 
تركيـز  مـن  يقلـل  السـحور  تنـاول  خالل  شربـه 
المشروبـات  تجنـب  ويجـب  الهاضمـة،  العصـارات 
الغازيـة لأنهـا تحد من كفـاءة الهضم وتملأ المعدة.

تأخير وجبـة السـحور إلى مـا قبـل الفجـر بفترة 
الفجـر  أذان  قبيـل  هـو  الأمثـل  والوقـت  قصيرة، 
بسـاعة واحـدة على الأكثر، ومـن الخطـأ تناولهـا 

بعـد منتصـف الليـل بقليـل ثـم النـوم.
عدم النوم بعد وجبة السحور مباشرة.

أخيراً، ننـوه إلى أن هنـاك بعـض الأعـراض التي قد 
تظهر على الصائم رغـم التزامه بـكل النصائح التي 
ذكرناهـا، وخاصـة في الأيـام الأولى مـن رمضـان، 
بالإعيـاء  والشـعور  التعـب  الصـداع وسرعـة  مثـل 
آخـر النهـار، إلا أن هـذه الأعـراض بسـيطة وعابـرة 
ولا تسـبب أي مشـكلات للجسـم طالمـا أن الصائم لا 

يعـاني مـن أي مرض سـابق. 

نصائح مهمة

لصيام صحي
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يقرتب ديوان الشـاعر السـوري نزار قبـاني "قصائد" 

خطـوة أكبر مـن الواقعية، من حيـث الموضوعات التي 

يتناولهـا، فيبتعـد في وقـت معنّي عـن الرومانسـية 

وقضايـا  موضوعـات  ليعالـج  شـعره،  تصبـغ  التـي 

مجتمعيـة لا تـزال مثـار جدل حتـى الوقـت الحالي.

وبالنظـر إلى توقيـت الديـوان الذي صدر عـام 1956، 

أي بعـد سـت سـنوات من صـدور ديـوان "أنـت لي"، 

قبـاني  اسرتاحة شـعرية غـاب خلالهـا  تبعتـه  ثـم 

بديـوان "حبيبتـي"، يتضـح  ليعـود  خمـس سـنوات 

البعـد التأميل لما جـاء في الديـوان من قصائـد تتناول 

موضوعـات قلام تثُـار بقالب شـعري.

هنـا يفتـح نـزار قبـاني بـاب النقـد ويخـرج الحـب 

والعواطـف من مرحلـة الانبهـار إلى مرحلة اكتشـاف 

العيـوب ومـا يعقبهـا من نقـد، فوجّه إحـدى قصائده 

"إلى سـاذجة"، وأخـرى "إلى ميتـة".

كام انتقـد "العواطـف المأجـورة"، وقـربّ العلاقـات 

العاطفيـة من الوقائـع أكثر في قصيـدة "إلى أجيرة"، 

التـي بنّي خلالهـا حالـة غلبـة المـال عىل العاطفـة، 

والمـادي عىل الروحـاني، والملموس على المحسـوس، 

باعتبـار أن المـال كان وسـيلة لجـذب بطلـة القصيدة، 

الحب. لا 

ويوضـح نـزار قبـاني حالة الخـذلان التـي تطفو على 

السـطح في وقـت مـا مـن عمر بعـض العلاقـات، بما 

يشـبه الاعرتاف بـأن الحـب ليس كلامت الحـب، ولا 

يقـف عندهـا فقـط، فقصيـدة "حبىل" مثاًل، تحكي 

خـذلان سـيدة أنكـر حبيبهـا طفلهام الـذي تحملـه 

في أحشـائها، ودفعهـا نحـو الإجهاض، بينام تتناول 

"أوعيـة الصديـد" تعاماًل غري لطيـف وفجًـا تجـاه 

الشريكـة في العلاقـة الحميمـة، فالرجـل هنـا أناني، 

وربمـا همجـي ولا يكرتث لراحـة غيره.

الديـوان الـذي ضـمّ 36 قصيدة، شـكّلت ثالث قصائد 

منـه مصـدر إغـراء لفنانين عـرب، لتحويلهـا لأغنيات 

تطيـل عمـر النـص وتوسـع دائـرة انتشـاره، فغنّـت 

و"طـوق  جريـدة"،  "مـع  قصيـدة  الرومـي  ماجـدة 

الياسـمين"، كام غنـى كاظـم السـاهر "رسـالة حب 

صغرية".

الـذي لم يحمـل اسـم  العنـوان  "قصائـد"، ببسـاطة 

أي مام ورد فيـه، تنـاول التفاصيـل التـي قـد لا تعني 

الرجـل مقـدار مـا تعنـي المـرأة، والتفاصيـل التـي قد 

يعنـي الرجـل انتبـاه المـرأة إليهـا، فكتـب لـ"الجورب 

العنـق  و"ربـاط  الأبيـض"،  و"القميـص  المقطـوع"، 

الأخرض".

العلاقـة  الحني عىل  ألقـى الضـوء منـذ ذلـك  كام 

المثلية، فتناولها وصوّرها وجسّـدها وناقشـها شـعريًا 

في قصيـدة "القصيـدة الشريـرة".

بمـا  النرث،  في  كتابـًا  و12  الشـعر،  مـن  ديوانـًا   36

فيهـا كتاب يـروي السرية الذاتيـة لقباني حمل اسـم 

"مـن أوراقـي المجهولـة"، إلى جانب مسرحيـة بعنوان 

إنتـاج نـزار  "جمهوريـة جنونسـتان"، كل ذلـك كان 

قبـاني في حيـاة بدأت عـام 1923، وانتهـت ماديًا عام 

1998، وتنوعـت بني التاريخني مواضيـع القصيدة، 

والثـورة  والغضـب  والحـب  السياسـة  بني  ونـاورت 

والمـرأة في البـدء والخاتمـة.

"قصائد"
 للتفاصيل التي 

قد لا يتناولها الشعر

كتاب

سينما

يبـدأ فيلـم "The Commuter" بإيقـاع مخالف 
العمـل  يفتتـح  إذ  عليـه،  سـينتهي  لمـا  تمامًـا 
بمشـاهد غايـة في السـكينة والهـدوء والعادية، 
لكـن تلـك الأمـور مـا هـي إلا عوامـل تمهيديـة 
لخلـق حالة تصعيـد لا في العمل فقـط، بل وفي 
تصعيـد قـد يبرره المشـاهد في نفـس البطـل 
وذاتـه، بما يجعل قبـول خيـارات أو التنازل عن 
مبـدأ مـا في وقـت معينّ، وتحت تأثير ظرف 

محـدد، سـلوكًا مبررًا للبطل.
والقضيـة أن "مايـك" عمـل موظـف تأمينـات 
بعـد تسريحـه أو تقاعـده دون تعويضـات مـن 
عملـه محققًـا في الشرطـة، لكن هـذه الوظيفة 
أيضًـا لـن تـدوم طوياًل، فالشركـة تعتـذر منه 

خدماته. عـن  وتتنـازل 
يخـرج الرجل مـن العمـل مثقلً بالأقسـاط التي 
تنتظـر التسـديد، والالتزامـات التـي تحتاج إلى 
المـال بالرضورة، لينفتـح أمامـه بـاب سـيغير 
حياتـه كليًا ما إن يصعـد القطار الـذي اعتاد أن 

يسـتقله يوميًـا مـن وإلى عمله.
خالل جلـوس "مايـك" تعـرض عليـه سـيّدة 
مبلغًـا كبيراً مقابـل اكتشـاف راكـب مجهـول 
بحقيبتـه  يحمـل  القطـار،  متن  الهويـة على 
شـيئاً قد يسُـتخدم كدليل قضـائي في المحكمة، 
ويجـب أن يحـل "مايـك" المعضلـة بعـد عـدة 
محطـات، بما يضمن عـدم نزول هدفـه المجهول 

القطار. مـن 
ليسـت المغريات فقـط ما يقود "مايـك" للقبول، 
بـل التهديـد أيضًا، فالرفـض يعني قتـل زوجته 
وابنـه، والفشـل في العمليـة يفضي إلى نتائج 

العاقبة. محمـودة  غير 
على سـكة القطـار يسير الفيلـم بخفـة، فمن 
الناحيـة الماديـة اسـتطاع العمـل إتمـام الرحلة 
بعـدد قليـل مـن الممثلين نسـبيًا، باعتبـار أن 

الحضـور الرئيـس لبعـض ركاب القطـار، ومـا 
دونهـم يعـدون على الأصابع بمشـاهد قصيرة.

ومـن الناحيـة الإنتاجيـة، فال مواقـع تصويـر 
كثيرة باعتبـار أن القطـار تـولى أمـر الموقـع، 
باكـراً،  التـي غادرهـا  الشركـة  باسـتثناء مقـر 
بعـد،  يعـد  ولم  منـه  خـرج  الـذي  والمنـزل 

واحـدة. ولمـرة  والــ"بـار"، 
ينتمـي العمـل لأفلام الحركـة والإثارة )أكشـن(، 
والمميـز بـه أداء الممثـل الأيرلندي ليان نيسـون، 
القـادر وهـو في عقده السـابع على لعـب أدوار 
مـن هذا النـوع بخفـة وجاذبيـة، كاسًرا الصورة 
النمطيـة عـن الأبطـال السـينمائيين ذوي البنية 
العضليـة الضخمـة، مشـكّلً لنفسـه مـا يشـبه 
التبويـب الخـاص في أعمال الجريمـة والحركة 

والإثارة. والتشـويق 

فـخ  أفلامـه في  مـن  كثير  تقـع  ذلـك،  ومـع 
تعـدد  على  تقـوم  لا  أنهـا  باعتبـار  التشـابه، 
نيسـون،  زمـن  فالزمـن  الدراميـة،  الخيـوط 
والكاميرا لا تفـارق البطـل مـن ألـف إلى يـاء 
حدثـًا  تخلـق  حبكـة  غيـاب  ظـل  في  العمـل، 
الرئيـس. للحـدث  أرضيـة  يشـكّل  أو  يـوازي 

مـن   ،2018 عـام  صـدر   "The Commuter"
إخـراج جومـي كوليـت سيرا، وتأليـف بايرون 

ويلينجـر، وفيليـب دوبالسي.
وشـارك في البطولـة إلى جانـب ليـام نيسـون، 
فيرا فارميجـا، وباتريـك ويلسـون، وجوناثـان 
وإيلزابيـث  تشـابمان،  تشـارليز  وديـن  بانـك، 
مكجوفيرن، كما بلـغ تقييمـه 5.6 مـن أصـل 
10، عبر موقـع “IMDb" لنقـد وتقييم الأعمال 

الدراميـة والسـينمائية.

أتـاح تطبيـق "إنسـتجرام" مؤخـراً زر الإعجـاب 
للتفاعـل مـع القصـص التـي ينشرهـا المسـتخدم 
من خالل خاصيـة "السـتوري"، والتـي يمكن أن 
تتضمـن صـورة أو نصًـا، أو مقطـع فيديـو عادياً، 

وقـد يكـون قصيراً جـدًا )ريلز(.
وتعمـل الشركـة بعـد الميـزة التـي قدمتهـا على 
أيضًـا  للقصـص  موجهـة  أخـرى  ميـزة  تطويـر 
منـح  على  تعمـل  إذ  معهـا،  التفاعـل  وطريقـة 
المسـتخدم القـدرة على التعليـق بشـكل صـوتي 

القصـص. على 
وسـيجري ذلـك من خلال وضـع أيقونة للتسـجيل 
لكتابـة  المخصصـة  المسـتطيلة  المسـاحة  بجانـب 
التعليـق على الحالـة، أي على خـط زر الإعجاب 

نفسـه. الجديد 
وبالنسـبة لمـن اختفت لديهـم مسـاحة كتابة النص 
للتعليـق على الحالـة، فالتطبيق يتجه للاسـتعاضة 
لتوفير  إليهـا،  يفضي  بسـهم  تدريجيًـا  عنهـا 
المسـاحة على ما يبـدو لأيقونة الإعجاب والتسـجيل 

الصـوتي، وربمـا لمزايـا أخرى مسـتقبلية.
المطور في تطبيق وشركة "إنسـتجرام" أليسـاندور 

بالـوزي، أكّد أن المنصـة تعمل على تطويـر ميزتها 
الجديـدة، مشـاركًا لقطة لما سـتكون عليه الشاشـة 

التطبيق. عند تفعيـل 
وسـعى التطبيـق مؤخـراً لخلـق بيئـة قد تسـاعد 
مـا  فوفـق  المـال،  كسـب  على  عبره  المؤثريـن 
الشـبكة  تختبر   ،"pocket-lint" موقـع  ذكـره 
الاجتماعيـة هـذه التجربـة مـع عـدد صغير مـن 
المبدعين والمؤثريـن، بمـن فيهـم لاعب كرة السـلة 
أمـام  المسـتخدمين  وسـتضع  برينـس،  سـيدونا 
دفـع اشتراكات للوصـول إلى المحتـوى الحصري 

لديهـم. المؤثريـن  والمبدعين  للمشـاهير 
وسـيدفع المسـتخدمون تلك الرسـوم التـي تتراوح 
الشـهر،  في  أمرييك  دولار  و99.99   0.99 بين 
قصـص  مثـل  حصري،  محتـوى  إلى  للوصـول 

وحيـاة المشتركين فقـط.
كما سـيضيف التطبيـق شـارة أرجوانيـة توضح 
حالـة المسـتخدمين للمبدعين، مع الإشـارة إلى أن 
التطبيـق لـن يتقاضى أجـراً مـن عائدات اشتراك 

المبدعين حتـى عـام 2023 على الأقل.
ومنـذ أيلول 2021، أتـاح التطبيق الـذي يعتبر من 

أكبر منصـات رفـع الصـور الشـخصية واليومية، 
بالمنشـورات  الإعجابـات  عـرض  إيقـاف  إمكانيـة 
التـي ينشرها المسـتخدم، في سـبيل تخفيف الحرج 
والضغـط النفسي على شريحـة من المسـتخدمين 
وتشـعر  الإعجـاب،  تسـجيلات  بأعـداد  تتأثـر 

بالضغـط في حـال كانـت الإعجابـات قليلة.
التابعـة  التطبيقـات  أحـد  "إنسـتجرام"  ويعتبر 
بـوك"،  "فيـس  جانـب  إلى   ،"Meta"لــ
و"واتسـاب"، مـع فـوارق الخدمات والميـزات بين 

الثلاثـة. التطبيقـات 

وسـعت الشركـة الأم لتحقيـق تكامـل ودمـج غير 
مبـاشر بين "فيـس بـوك" وتطبيق "إنسـتجرام"، 
مسـتخدم  مـع  التواصـل  إمكانيـة  ذلـك  ويعنـي 
مـن  الخـروج  إلى  الحاجـة  دون  بـوك"،  "فيـس 
وإرسـال  المسـتخدم  والبحـث عـن  "إنسـتجرام"، 

الرسـالة.
كما يسـاعد ذلـك في التواصـل مـع الأصدقاء في 
حـال وجود كل مـن طـرفي الاتصال على تطبيق 

مختلـف عن الآخـر مـن التطبيقين المذكورين.

منها التعليق على القصص صوتيًا.. 
مزايا جديدة في "إنستجرام"

 .."The Commuter"
البدايات التي لا تنذر بالنهاية

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

أنجزت العاصمة القطرية، الدوحة، يوم الجمعة الماضي، مراسم قرعة 
دور المجموعات لمونديال 2022، بوجود دولي سياسي ورياضي مهم 

شمل أهل الدار والمندوبين والمدربين للمنتخبات المشاركة في العرس 
العالمي، الذي يقام كل أربع سنوات ويستقطب أنظار ومتابعة أكثر من 

نصف الكرة الأرضية بالمتابعة والتشجيع والاهتمام.
بلا شك كانت أنظارنا تتجه إلى المقاعد العربية المشاركة في المونديال 
وأين سيكون موقعها وكيف ستكون الصورة أمام المنتخبات العالمية 

من كل القارات، ولا بد هنا من أن نتفق على عنوان "مونديال"، العنوان 
الذي يختصر في طياته أفضل المنتخبات أو أكثرها جاهزية أو أوفرها 

حظاً للوصول عبر تصفيات القارات إلى مسابقة تستمر لمدة شهر.
صحيح أننا نرشح خمسة أو ستة منتخبات لنصف النهائي والنهائي، 

فور تأهلهم لقوة وقدرة وتاريخ هذه المنتخبات، ولكن.. من لا يحسب لا 
يسلم أبدًا في كرة القدم، فلنسأل ألمانيا عن كوريا الجنوبية، وإيطاليا عن 

مقدونيا الشمالية، وفرنسا عن جنوب إفريقيا، والبرتغال عن اليونان، 
وقائمة طويلة يصعب اختصارها في أسطر قليلة عن مفاجآت كرة 

القدم في البطولات.
منتخب قطر حامل لقب كأس أمم آسيا والمستضيف للحدث العالمي 
الأبرز في المنطقة العربية، حدث قد لا يعود إلا بعد عقدين أو ثلاثة 

ولربما أكثر، يدخل المونديال لأول مرة ويرأس المجموعة الأولى ويفتتح 
المباريات بلقائه مع منتخب الإكوادور ، بالإضافة إلى هولندا والسنغال 

ضمن المجموعة.
ولن يكون العنابي ممراً شرفياً إذا تمتع بالجهد والتركيز والتكتيك، دون 
إضاعة النقاط المطلوبة والتفريط بالأرض والجمهور والحضور، لتكون 

هذه العوامل في خدمته إن أراد أن يشاهد تمام الإنجاز لتحضيراته 
وجولاته في قارات أمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا ومسابقة كأس 

العرب.
قطر أمام فرصة تاريخية بوصولها الأول إلى المونديال لحجز بطاقة 

الدور ثمن النهائي في المسابقة الأغلى دوليًا، وتبقى أمور الثبات 
والتقدم بعد التأهل "تفاصيل بسيطة".

المنتخب السعودي بهويته الجديدة الحلوة والأنيقة وبصدارته لمجموعته 
الآسيوية وأرقامه الطيبة مع المدرب هيرفي رينارد في مهمة صعبة 
أيضًا، أمام منتخبات لم يسبق أن قابلها في النهائيات خلال النسخ 

السابقة، ولكنها تتقدم بأجيال جديدة أيضًا، ومنها من هو مرشح على 
الأقل لنصف النهائي.

السعودية إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، وستفتتح لقاءاتها مع 
ميسي وزملائه أبطال قارة أمريكا الجنوبية، ثم المكسيك وأخيراً بولندا.

تكاد تكون الفرصة للتأهل شبه مستحيلة، ولكن هوية الأخضر تتحدث 
عن ندية ومنافسة لا يتم عبورها بسهولة من قبول الخصوم، وأشهر 

التحضير المتبقية وعامل الأرض والجمهور قد يكون في صالح الأخضر 
لتكرار إنجاز العام 1994 بعبور دور المجموعات.. من يدري؟

منتخب تونس في وضع لا يحسد عليه أبدًا، ومع أدائه غير المقنع في 
بطولة أمم إفريقيا وفي مواجهتين أمام منتخب مالي لكسب بطاقة 
العبور للمونديال، تأتي حظوظه بما لا يبشر إلا بخروج سريع من 

دور المجموعات، خاصة أن المجموعة تضمه إلى جانب بطل العالم في 
النسخة السابقة منتخب فرنسا ومنتخب الدانمارك القوي والفائز من 

ملحق أمريكا الجنوبية مع آسيا.
الأمنيات هنا وحدها لا تكفي، فالمنتخب التونسي بحاجة إلى كثير من 
العمل والاستعداد ولأسماء جديدة بين خطوطه تساعده على محاولة 

حجز بطاقة تأهل من دور المجموعات، ومع كل أمنياتي بالتوفيق 
لنسور قرطاج، فإن عنوان المشاركة المشرفة يظهر أمامي في مجموعة 

المنتخب التونسي.
منتخب المغرب قد يكون الأوفر حظاً في مجموعته بالرغم من الأسماء 

التي توجد في نفس المجموعة وهي بلجيكا وكرواتيا وكندا، فلطالما تعثر 
منتخب المغرب أمام منتخبات غير مرشحة للعبور وقدم ما هو أقوى 

وأشد بكل جدارة أمام الأسماء الأكبر والمرشحة أكثر.
ويرغب المدرب خليلوزيتش فعلً بصناعة مجد جديد للكرة المغربية، 
بالرغم من كل المشاكل التي ترتبط بالمحترفين والتناحر المتبادل مع 

أسماء مهمة في المنتخب، وينظر أسود الأطلس بقوة إلى استعادة بريق 
العام 1986، عندما قدم المنتخب المغربي أداء طيبًا عبر من خلاله إلى 

إقصائيات المكسيك وخسر وقتها أمام ألمانيا بهدف نظيف.
استعراضنا هنا للأمنيات والصورة التي تظهر بها المنتخبات العربية 

بحسب أرقام التصفيات لا تقدم ولا تؤخر، إذ كانت هذه القراءة 
السريعة بحسب المتوفر لدينا وبحسب ما شاهدناه عن كل منتخب، 

وتبقى الأشهر المتبقية قبل المونديال وإطلاق أول صافرة كفيلة بتسجيل 
مجد جديد في المونديال أو العودة إلى شعارات وعناوين التقصير 

والفوارق الكروية الفنية والمشاركة المشرفة.

انتهت القرعة.. 
بلش الجد
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رياضة

مونديال 2022.. 
مجموعات متوازنة وقمة للإسبان ضد الألمان

عنب بلدي - محمد النجار

قطـر  في  العـالم  كأس  قرعـة  أسـفرت 
متوازنـة  مجموعـات  عـن   2022
ومواجهـات متوقعة بناء على المسـتويات 
الأربعـة التـي وضعهـا الاتحـاد الـدولي 

)فيفـا(. القـدم  لكـرة 
وأجُريـت القرعـة مسـاء الجمعـة 1 مـن 
"الدوحـة  مركـز  في  الحـالي،  نيسـان 
العاصمـة  في  والمؤتمـرات"  للمعارضـة 
القطريـة، بحضـور أمير قطـر، الشـيخ 
ورئيـس  خليفـة،  آل  حمـد  بـن  تميـم 
إنفانتينو،  السـويسري جيـاني  "فيفـا"، 
للاتحـاد،  التنفيـذي  المكتـب  وأعضـاء 
ورؤسـاء الاتحـادات الدولية لكـرة القدم، 
ومـدربي المنتخبـات المتأهلـة، وعـدد من 
نجـوم كـرة القـدم في العالم السـابقين 

والحاليني.
وتسـتضيف قطر المونديال خالل الفترة 
مـن 21 مـن تشريـن الثـاني ولغاية 18 
مـن كانون الأول المقبلين، وبمشـاركة 32 
منتخبـًا يمثلـون قـارات العـالم الخمس، 
وقـد ضمـن إلى الآن 29 منتخبًـا تأهلـه 
بطاقـات  ثالث  وبقيـت  للمونديـال، 

للملاحـق القاريـة والعالميـة.       
أربعـة  إلى  المنتخبـات  توزيـع  وبعـد 
"فيفـا"  تصنيـف  حسـب  مسـتويات 
العالمـي، أجُريـت القرعـة وأسـفرت عـن 
أكثر مـن قمـة ناريـة في الـدور الأول 
وخاصـة في المجموعـة الخامسـة، حيث 
وفي  ألمانيـا،  مـع  إسـبانيا  تصطـدم 

كرواتيـا. ضـد  بلجيـكا  السادسـة 
ووُزعت المنتخبات على الشكل الآتي: 

والإكـوادور  قطـر  الأولى:  المجموعـة 
وهولنـدا. والسـنغال 

وإيـران  إنجلرتا  الثانيـة:  المجموعـة 
وأمريـكا والمتأهـل من الملحـق الأوروبي. 
المجموعـة الثالثة: الأرجنتين والسـعودية 

والمكسـيك وبولندا.
والدنمـارك  فرنسـا  الرابعـة:  المجموعـة 
وتونـس والمتأهـل مـن ملحـق آسـيا ضد 

الجنوبيـة. أمريـكا 
وألمانيـا  إسـبانيا  الخامسـة:  المجموعـة 
واليابـان والمتأهل من ملحق أوقيانوسـيا 

ضـد الكونـكاكاف.
وكنـدا  بلجيـكا  السادسـة:  المجموعـة   

وكرواتيـا. والمغـرب 
المجموعـة السـابعة: البرازيـل وصربيـا 

والكاميرون. وسـويسرا 
وغانـا  البرتغـال  الثامنـة:  المجموعـة 

الجنوبيـة.   وكوريـا  والأوروغـواي 

الأوروبيون قادمون من دون الطليان
تأهـل مـن القـارة العجـوز 12 منتخبًـا 
بينما تأجـل الحسـم عىل البطاقـة 13 
والأخيرة لأوروبـا، إذ أجُّلت مبـاراة ويلز 
مـع الفائز مـن لقـاء اسـكتلندا وأوكرانيا 
لأوكرانيـا،  الـروسي  "الغـزو"  بسـبب 
حزيـران  في  المبـاراة  هـذه  وسـيلعبان 

. لمقبل ا
هـي:  المتأهلـة  الأوروبيـة  والمنتخبـات 
هولندا، إسـبانيا، ألمانيا، إنجلرتا، بلجيكا، 
صربيـا،  سـويسرا،  بولنـدا،  كرواتيـا، 

البرتغـال. الدنمـارك،  فرنسـا، 
ولعل أبـرز الغائبين عـن مونديال 2022 
المنتخـب الإيطـالي وللمـرة الثانيـة عىل 
التـوالي، وهو صاحـب أربعـة ألقاب في 
كأس العـالم، إثـر هزيمته المفاجئـة أمام 

الشمالية.       مقدونيا 

البرازيل الشمس التي لم تغب عن 
المونديال  

شـمس السـامبا لم تغب عن نهائيات كأس 
العـالم، فحضورهـا مـع التانجـو تبقـى 
لـه نكهـة خاصـة، وهما يملـكان أكثر 
حاضنـة شـعبية بكـرة القـدم في العالم.
ويمـر المنتخـب البرازيلي بمسـتوى ثابت 
في السـنوات الأخيرة، مكّنـه مـن إزاحة 
"فيفـا"  تصنيـف  قائمـة  مـن  بلجيـكا 

للمـرة الأولى منـذ أربـع سـنوات.
كما صعـدت الأرجنتني للمـرة الــ14 
في  الثـاني  بالمركـز  جـاءت  بعدمـا 
في  نقطـة،   39 برصيـد  التصفيـات 
محاولـة لنيـل اللقـب في مونديـال قـد 
يكـون الأخير للنجـم الأرجنتينـي ليونيل 

. ميسي

الأوروغـواي  منتخبـا  تأهـل  كما 
العـالم،  كأس  نهائيـات  إلى  والإكـوادور 
بعـد أن احتال المركزيـن الثالـث والرابع 
عىل ترتيب تصفيـات أمريـكا الجنوبية، 
ليكمال عقـد المنتخبـات الأربعـة المتأهلة 

للمونديـال.

المغرب وتونس من عرب إفريقيا 
المونديـال  إلى  المغـربي  المنتخـب  تأهـل 
للمـرة الخامسـة في تاريخـه، إثـر فوزه 
ضيفـه  عىل  النهائيـة  التصفيـات  في 

.1×4 الكونغـو  جمهوريـة  منتخـب 
بعـد  للنهائيـات  تونـس  صعـدت  كما 
تعادلهـا مع منتخـب مـالي دون أهداف، 
وكان نسـور قرطـاج قد فـازوا 0×1 في 

لذهاب. ا

أمـام  والجزائـر  مصر  منتخبـا  وخـرج 
مباريـات  بعـد  والكاميرون،  السـنغال 
ماراثونية حُسـمت بـركلات الجـزاء أو في 
الدقائـق الأخيرة من الشـوطين الإضافيين.
وصلـت  المنتخبـات،  هـذه  جانـب  وإلى 
أيضًـا غانـا عـن القـارة الإفريقيـة، على 

النيجيري. المنتخـب  حسـاب 

كندا والمكسيك وأمريكا لإحداث 
الفارق 

صعدت كندا للمرة الثانيـة إلى النهائيات، 
بعـد غياب 34 سـنة عن تأهلهـا الأول في 
بطولـة 1986، إثـر تصدّرهـا التصفيات 
النهائيـة لاتحـاد الكونـكاكاف )أمريـكا 

الشمالية والوسـطى والكاريبي(.
المركـز  المكسـيكي  المنتخـب  احتـل  كما 
الرصيـد،  بنفـس  كنـدا  خلـف  الثـاني 
فيما جـاء المنتخـب الأمرييك في المركز 
الثالـث ليتأهـل أيضًـا، وتضعـه القرعـة 
الإنجليـزي،  المنتخـب  مجموعـة  في 
وهـي مبـاراة يتُوقـع أن تكون مـن أكثر 

المونديـال. في  مشـاهدة  المباريـات 

 السعودية وقطر من عرب آسيا
صعـدت السـعودية لنهائيـات المونديـال 
للمرة السـابعة، وهـي الممثلـة الثانية عن 
عرب آسـيا مـع قطر المسـتضيفة للبطولة 

التـي تشـارك لأول مـرة في تاريخها.
كما تأهـل عـن القـارة الصفـراء كل من 
اليابـان وإيـران وكوريـا الجنوبيـة، في 
محاولـة لإثبات الوجـود في الحدث الأهم 

 . لميًا عا

ماذا يقول أبرز المدربين؟  
نرش الاتحاد الـدولي لكرة القـدم )فيفا( 
عىل موقعـه الرسـمي، مـا قالـه أبـرز 
مـدربي المنتخبـات المتأهلـة بعـد القرعة:

إنريكي مجموعته قوية بوجود 
ألمانيا  

الخامسـة  المجموعـة  إسـبانيا  تصـدّرت 
واليابـان،  ألمانيـا  منتخبـات  جانـب  إلى 
ومنتخـب لم يحـدد بعد قادم مـن الملحق.
الفنـي  المديـر  إنرييك،  لويـس  وأكـد 
قويـة  مجموعتـه  أن  إسـبانيا،  لمنتخـب 
إذا أخـذ بعني الاعتبـار وجـود المنتخـب 

الألمـاني.
وأضـاف المـدرب أنـه يسـتعد منـذ الآن 
أفضـل،  بشـكل  النهائيـات  لخـوض 
وبالنسـبة لمنتخبـي اليابـان والملحق، قال 

إنرييك إنـه لا يعلـم عنهما شـيئاً.

فليك: المجموعة مثيرة للاهتمام 
بـدوره، هانسي فليـك، مـدرب منتخـب 
المجموعـة  إن  قـال  الألمانيـة،  الماكينـات 
منتخـب  أن  وأضـاف  للاهتمام،  مثيرة 
المونديـال،  في  دائمـًا  حـاضر  اليابـان 
الجيديـن  اللاعبني  مـن  عـدد  ولديـه 
ويتمتعـون  البوندسـليجا  في  ويلعبـون 

عاليـة. بجـودة 
وأكـد هانسي فليـك أن منتخبـه صـار 
مونديـال  في  كان  الـذي  غير  جيـدًا، 

بقـوة. وسـينافس   ،2018
لأسـباب  صعبـة  القرعـة  مارتينيـز: 

مختلفـة   

المجموعـة  البلجييك  المنتخـب  تـرأس 
والمغـرب  كنـدا  جانـب  إلى  السادسـة 
روبرتـو  الإسـباني  وقـال  وكرواتيـا، 
مارتينيـز، مـدرب بلجيـكا، إنهـا قرعـة 

ومختلفـة. عديـدة  لأسـباب  صعبـة 
لعـب  خطـة  يعـرف  أنـه  وأكـد 
وحيـد  البوسـني  المغـربي  نظيره 
فهـو  كرواتيـا  أمـا  خليلهودزيتـش، 
فريـق صعـب جـدًا، وهـو يعلـم أنه لم 
 2018 يصل إلى الوصافـة في مونديال 

شيء. لا  مـن 

خليلهودزيتش: قرعة صعبة مع 
كرواتيا وبلجيكا 

بـدوره، أكـد مـدرب المنتخب المغـربي أن 
القرعـة صعبـة للغايـة في ظـل وجـود 
وأيضًـا  وبلجيـكا،  كرواتيـا  منتخبـي 
أمريـكا  في  المنتخبـات  أفضـل  وجـود 
الشمالية والبحـر الكاريبي فريـق كندا.

وأضـاف المـدرب المغربي أنه لن يستسـلم 
وضـع  وسـيحاول  الكبـار،  وسـيقارع 

بصمـة مهمـة في المونديـال.

سكالوني: القرعة مناسبة جدًا
الأرجنتينـي  المنتخـب  تصـدّر  بـدوره، 
المجموعـة الثالثـة إلى جانـب منتخبـات 

وبولنـدا. والمكسـيك  السـعودية 
ووصـف ليونيل سـكالوني، المديـر الفني 
للتانغـو، القرعـة بأنها لا يمكن الشـكوى 

منهـا كونها مناسـبة جدًا.

وأضـاف سـكالوني أنـه يوجـد منافـس 
منتخـب  وهـو  مجموعتـه  في  قـوي 
المكسـيك، وكذلـك يوجـد منتخـب رائـع 
السـويد،  أقصـت  التـي  بولنـدا  مثـل 
ويمكـن أن تكـون المجموعـة صعبـة مع 

هـؤلاء.

تيتي: ليست مجموعة الموت ولا 
الحياة 

المجموعـة  تـرأس  البرازييل  المنتخـب 
السـابعة مـع وجـود منتخبـات صربيـا 
مـن  القادمـة  والكاميرون،  وسـويسرا 

كرويـة. مـدارس  ثالث 
عـن  السـامبا،  مـدرب  تيتـي،  وعرّب 
مجموعتـه بأسـلوب فلسـفي، حينما قال 
إنهـا ليسـت جماعـة المـوت ولا الحيـاة، 
كل شيء عىل حالـه مثـل مجموعته في 
ينقـص هـو  مـا  2018، وكل  مونديـال 

كوسـتاريكا.
وصربيـا  سـويسرا  أن  تيتـي  وأضـاف 
والبرتغـال،  إيطاليـا  أوقفـا  فريقـان 
المدرسـة  في  جـدًا  قـوي  والكاميرون 
الإفريقيـة، وسـيتعيّ عليه رفع مسـتوى 

عـام. بشـكل  واللعـب  منتخبـه  أداء 
سـانتوس: المجموعـة مثـل كـوب نصف 

ممتلئ
جاء منتخـب البرتغال بصـدارة المجموعة 
غانـا  منتخبـات  جانـب  إلى  الثامنـة 

الجنوبيـة. وكوريـا  والأوروغـواي 
مـدرب  سـانتوس،  فرنانديـز  وشـبه 
البرتغـال، مجموعتـه بأنهـا مثـل كـوب 

فـارغ. وآخـر  ممتلـئ  نصـف 
وأشـاد سـانتوس بمنتخـب الأوروغواي، 
وقـال إنه أحـد الفـرق المرشـحة والأوفر 

. حظاً
سـانتوس  البرتغـالي  المـدرب  وأضـاف 
أنـه يجـب أن يحرتم المنتخبني الغـاني 
يمتلـكان  لأنهما  الجنـوبي،  والكـوري 
خبراتهما  ومدربني  مميزيـن  لاعبني 
كوريـا  مـدرب  بينتـو  وخاصـة  عاليـة، 

الجنوبيـة.
ديشامب: الدنمارك ستكون مزعجة جدًا 

كما تصـدّر المنتخـب الفرنسي، حامـل 
اللقـب، المجموعة السـابعة، بالإضافة إلى 
الدنمـارك وتونـس ومنتخـب  منتخبـات 

قـادم مـن الملحق.
وأكـد ديديـه ديشـامب، مـدرب الديـوك 
الفرنسـية، أنـه يجـب ألا ينسى مـا فعلته 
الأوروبيـة  الأمـم  كأس  في  الدنمـارك 
نصـف  إلى  وصلـت  حني  الأخيرة 

النهـائي.
وأضـاف ديشـامب أن الدنمارك سـتكون 
وقـال،  المجموعـة،  في  جـدًا  مزعجـة 
"صحيـح نحـن أبطال العـالم، ولكن كان 

أربـع سـنوات". ذلـك قبل 
في  بالضغـط  يشـعر  لا  ديشـامب 
المجموعـة، معترباً أن منتخبه يمـر حاليًا 
بمرحلـة الهـدوء التـي تسـبق العاصفة.
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بينام أنا أقرأ، في صحيفة "عنب بلدي"، 
التفاصيلَ الخاصـة بقانون تجريم التعذيب، 
الصادر مؤخرًا عن مجلس الشـعب السوري 

)الذي يلقبه بعضُ السـوريين: مجلس 
التصفيـق والدبكة(، إذ خطر في بالي توجيه 

نداء عاجل إلى جميع السـوريين الذين لم 
بعد. للتعذيب  يتعرضوا 

إنهم قوم محظوظون، بالطبع، فالمثل الشـامي 
يقول "اللي ما داق المغراية، ما بيعرف شـو 

الحكاية"، بمعنى أن مَن لم يَسُـقْهُ حظه العاثر 
للوقوع في براثن المخابرات السـورية، يستحيل 
عليه أن يتخيل فظاعة الألم الجسـدي والنفسي 
الذي ينتج عـن التعذيب في هذه البلاد المنكوبة، 
ولذا، سـأقترح عليهم، ضمن هذا النداء، النزولَ 
إلى الشـوارع فورًا، وأن ينصب الرجال حلقات 

الدبكة، أسـوة بمجلس الشعب الذي أصدر 
هذا القانون، بينما تختص النسـاء بإطلاق 

الزغاريـد، وإذا كان الرفيق أبو قدور موجودًا 
بينهم، وغنى له المطرب "فردَكْ سـتندر يا أبو 

قدور"، فليبادر إلى تلقيم فرده، وسحب مشطين 
من الرصاص في الهواء، شريطة أن يؤازره 

حاملو المسدسات والروسيات الآخرون، ويطلقوا 
من الرصاص ما يكفي لتحرير %1 من الجولان 

الذي تسبب والدُ رئيسهم بخسارته، لمصلحة 
العدو الصهيوني الغاشم.

ومن الإجراءات التي أقترح على المحتفلين 
بالنجاة من التعذيب اتباعها، توجيهُ رسالة 
شكر، خاصّ ناصّ، للرفيق أحمد الكزبري، 

رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس 
الشعب، على تصريحه الرائع لراديو "شام إف 
إم"، الذي علل فيه تأخرَ إصدار القانون، خلال 
السنوات العشر الماضية، بظروف الحرب، وهو 
يقصد الحرب الكونية التي شاركتْ فيها الدول 
والكواكب والمجرات، على الرئيس بشار الأسد، 

على أمل إسقاطه، ولكنه ما سقط. 
ولعل الشيء المضمر، أو المسكوت عنه في 

تصريح الكزبري، أن النظام السوري الممانع كان 
يحارب الإرهاب، بالإضافة إلى عشرات الجبهات 

التي فتحتها عليه الدولُ الداعمة للإرهاب، إلا 
أنه لم يقم بتعذيب أحد، والحمد لله! وكأنه يقول 

لنا نحن المواطنين: صحيح أنه لا يوجد لدينا 
وقت لإصدار قانون يجرمّ تعذيبكم، ولكن عليكم 
الأمان، ووالله إن مَن يرميكم بوردة، مستعدون 

أن نضربه بالكيماوي.
وإذا جئتم للحق، أيها الإخوة، فإن معظم 

المسؤولين السوريين يمتلكون الحرص الذي 
يمتلكه الكزبري على سلامتهم، بدليل الحادثة 

التي رواها محمد برو في كتابه "ناجٍ من 
المقصلة"، وتحكي عن سجين في سجن "تدمر"، 

خلال الثمانينيات، اسمه خلدون الصباغ، عذبه 
أحدُ العناصر حتى فارق الحياة، ولكن مدير 
السجن، فيصل الغانم، لم يسكت، إذ أحضر 

العنصر المذكور، وقال له: بشرفي يا كواد، إذا 
بتعيدها لأحلق شعرك على النمرة صفر! وأنتم 

تظنون أن الغانم إنسان فارغ، يهدد بالعقاب ولا 
يعاقب، أبدًا، بل إن له فلسفة لا يمكن أن يمتلكها 

مدير سجن سياسي في أي بلد في الألم، بدليل 
أنه كان، ذات مرة، يشرح فلسفة حافظ الأسد، 

المتعلقة بأن يكون كل مواطن سوري مشاركًا في 
المعركة ضد العدو، فتقدم منه شاب، وقال له: 

لماذا لا تطلقون سراحنا، وتسلحوننا، وترسلوننا 
إلى الجبهة، لنقاتل العدو الصهيوني الغاشـم؟ 

فقال لـه: لا يا ابني. هذا غير ممكن. فأنت 
دورك في المعركة "سجين"! 

تجريم التعذيب.. 
دبكة وزغاريد
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“حفار القبور” 
يحمل شهاداته إلى واشنطن

سوريون في مصيدة جوازات سفرهم

)cbsnews( 2022 الأمريكية آذار "cbsnews" حفار القبور" الشاهد على جرائم النظام السوري في مقابلة مع شبكة

تحدث شـاهد عيان رئيس عـن الجرائم 
المرتكبـة من قبـل النظام السـوري في 
 CBS“ مقابلـة لأول مـرة على شـبكة

NEWS” الأمريكيـة.
وقـال الشـاهد الـذي أطلق على نفسـه 
المقابلـة  في  القبـور”،  “حفـار  اسـم 
التـي جـرت في 27 مـن آذار المـاضي، 
“أرى الأخبـار تأتي مـن أوكرانيا، وقلبي 
يؤلمنـي لأننـي أعرف مـا فعلته روسـيا 
في أوكرانيـا، ومـا يمكنها فعلـه، لأنني 

أعـرف ما حـدث في سـوريا”.
وكان الدعـم الروسي حاسماً لسـنوات 
النظـام  حكومـة  على  الإبقـاء  في 
السـوري في السـلطة، إذ تدخّل الروس 
عـام 2015، بعدمـا كانـت المعارضـة 
المسـلحة تسـيطر على مناطق واسـعة.
بـ)الرئيـس  يتعلـق  “فيما  وتابـع، 
الـروسي فلاديمير( بوتين و)رئيـس 
النظام السـوري بشار( الأسـد، يجب أن 

يذهبـوا إلى مزبلة التاريـخ لما فعلوه في 
العالم”.

في وقت سـابق من آذار الماضي، تحدث 
الشـاهد إلى اللجـان في “الكونجرس” 
في  البشـعة  الجرائـم  عـن  الأمرييك 
سـوريا، بمـا في ذلك إلقـاء آلاف الجثث 

في مقابـر جماعية.
أدانـت  المـاضي،  الثـاني  كانـون  وفي 
محكمة ألمانية العقيد السـوري السـابق 
بارتـكاب جرائـم ضـد  أنـور رسالن 
الإنسـانية، بنـاء على روايـة “حفـار 

القبـور” وأدلـة أخـرى.
وقـال الشـاهد، “كانت تأتي شـاحنات 
متعـددة المقطورات مرتين في الأسـبوع 
)إلى المعتقـل حيث كان حفـار القبور(، 
ويوجـد في كل شـاحنة مـا يزيـد على 

100 إلى 400 جثـة أو أكثر”.
وتابـع، “لقـد تعرضـوا للتعذيـب حتى 
المـوت، وكان بإمكانـك أن ترى بوضوح 

 )…( أجسـادهم  على  التعذيـب  آثـار 
كانـت هـذه آليـة منهجية للمـوت”.

وقـال الشـاهد، وهـو يضع رأسـه بين 
يديه في أثناء المقابلة، إن “أحد المعتقلين 
الـذي ألقي في المقبرة الجماعية لم يمت 
بعد، وعندمـا رأى ضابـط المخابرات أن 
هـذا الشـخص على قيـد الحيـاة، أمر 
سـائق الجرافـة بالمـرور فـوق الجثـة 

وقتلـه على الفور”.
المقابـر  يجـري،  كان  مـا  “كل  وقـال 
الجماعيـة، كان منهجيـًا وجـزءًا مما 

يفعلـه”. أن  الأسـد  نظـام  يريـد 
رمـزي  اسـم  هـو  القبـور”  “حفـار 
يسـتخدمه الشـاهد بسـبب التهديـدات 

عائلتـه. وضـد  ضـده  المسـتمرة 
ووثـّق فيلـم "حفـار القبـور" الصادر 
عـن قنـاة “الجزيرة” والـذي عُرض في 
مطلـع العام الحالي، شـهادات الشـاهد 
الـذي تـولى مهمة دفـن جثـث القتلى 

تحـت التعذيـب في القبـور الجماعيـة 
بين عامـي 2011 و2018 في سـوريا.

ونرشت صحيفـة “نيويـورك تايمـز” 
الأمريكيـة تحقيقًـا تعاونـت فيـه مـع 
“رابطة معتقلي ومفقـودي صيدنايا”، 
في  الجماعيـة  المقابـر  مواقـع  حـول 
وتوثيـق  بإثبـات  ودورهـا  سـوريا، 
جرائم الحـرب المرتكبة من قبـل النظام 

السـوري.
 16 في  المنشـور  التحقيـق  وبحسـب 
مـن آذار الماضي، اسـتطاعت الصحيفة 
تحديـد موقـع مقبرتين جماعيتين من 
الجثـث  آلاف  تضمان  أنهما  المتوقـع 
لسـوريين قتُلـوا في مراكـز الاحتجـاز 
التـي يديرهـا رئيـس النظام السـوري، 

الأسد. بشـار 
مؤسـس “رابطـة معتقلي ومفقـودي 
سـجن صيدنايـا”، ديـاب سريـة، قال 
لعنـب بلـدي، إن التحقيـق اسـتند إلى 
مقابالت أجُريت خلال الأشـهر الماضية 
مـع أربعـة رجال سـوريين عملـوا في 
مقابـر جماعيـة سريـة، أو في مواقـع 
الأقمار  مـن  وصـور  منهـا،  قريبـة 
موقعين  عـن  للكشـف  الصناعيـة، 
يضمان آلاف الجثـث، بحسـب الرجال 

هناك. عملـوا  الذيـن 
إلى  الوصـول  على  الرابطـة  وعملـت 
داخـل  عملـوا  لأشـخاص  شـهادات 
المقابـر الجماعيـة، أو مصـادر مطلّعة، 
كما أسـهمت بتحديـد موقـع المقبرتين، 
وتقديـم أدلـة ووثائق تثبـت موقعهما، 

وفـق مـا قالـه سرية.
وخالل السـنوات الماضيـة، أعُلـن عـن 
اكتشـاف عشرات المقابـر الجماعية في 
أماكـن متفرقـة مـن مناطـق سـيطرة 
النظـام السـوري وفصائـل المعارضـة 
لكـنّ  الإسالمية”،  “الدولـة  وتنظيـم 
التحـركات لمعرفة المسـؤولين عن المقابر 
الجماعيـة تعتمـد بالدرجـة الأولى على 
إمكانيـة الوصـول الفعلي إلى المقبرة 
وفتحهـا، واسـتخراج الجثـث بطريقـة 
علميـة لتوثيـق المعلومـات التـي يمكن 

إليها. الوصـول 

تهـدّد أزمة جـوازات السـفر الوضع 
الخـارج  في  للسـوريين  القانـوني 
في  التنقـل،  في  حريتهـم  وتقيـّد 
صعوبـة  ازدادت  الـذي  الوقـت 
بالنسـبة  السـفر  جـوازات  تجديـد 
للسـوريين، مـا يحـول دون تمديـد 
إقامتهـم كلاجئين وطالب وعمال 
أو حتـى مغـادرة بلـد إقامتهم على 

الإطالق.
“المركـز  أصـدره  تقريـر  وبحسـب 
السـوري للعدالة والمساءلة”، في 31 
مـن آذار الماضي، تصُعّب السـلطات 
في البلـدان المضيفـة على اللاجئين 
السـوريين إثبـات طلبـات لجوئهـم 
مـن خلال اسـتخدام وثائـق صادرة 
حيـث  السـورية،  الحكومـة  عـن 
تسـتفيد حكومـة النظـام السـوري 
السـفر  أزمـة جـوازات  مـن  ماليـًا 
منتهيـة الصلاحيـة، مـا ينتهك حق 
السـوريين في حريـة التنقل، ويهدّد 
سُـبل الحمايـة القانونيـة لهم خارج 

. لبلد ا
والوقـت  التكلفـة  ازدادت  كما 
اللازمـان لإصـدار جـوازات السـفر 

السـورية أو تجديدهـا بشـكل كبير 
2021، ويحـدث هـذا  خالل عـام 
السـوريون  كان  سـواء  التأخير 
القنصليـة  في  بطلـب  يتقدمـون 
السـورية بالخـارج أو داخـل البلد.
الانتظـار  إلى  السـوريون  يضطـر 
لمـدة تزيـد على سـتة أشـهر بعـد 
تسـليم جـوازات سـفرهم، في حين 
وقـت  أن  النظـام  حكومـة  تذكـر 
الانتظـار المتوقـع هـو عدة أيـام أو 
المسـتعجلة  للخدمـة  أسـابيع  عـدة 

التـوالي. على  والروتينيـة 
إصـدار  يحاولـون  لمـن  وبالنسـبة 
خـارج  تجديـده  أو  سـفر  جـواز 
سـوريا، فقد فرضـت وزارة خارجية 
النظـام وشـؤون المغتربين رسـومًا 
قدرهـا 300 دولار للخدمة الروتينية 
المسـتعجلة  للخدمـة  دولار  و800 
عرشة  أو  دولارات  بثلاثـة  مقارنـة 
دولارات للطلبـات المقدمـة من داخل 
لطلبـات  الفعليـة  والتكلفـة  البلـد. 
الواقـع  في  هـي  السـفر  جـوازات 
أعلى بكثير، وغالبـًا مـا تصل إلى 
تكلفـة  بسـبب  دولار  و500  ألـف 

يمكنهـم  الذيـن  السماسرة  أجـور 
سـفر  جـوازات  على  الحصـول 
بسرعـة أكبر مـن خالل علاقاتهم 

القنصليـات. في 
أحـد  قريـب  أن  التقريـر  وذكـر 
موظفـي “المركـز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة” يعيـش خارج سـوريا، 
اضطـر إلى دفـع ضعف هـذا المبلغ، 
بعـد السـفر إلى بلـد ثالـث حيـث 
أقصر،  الانتظـار  فترات  كانـت 
ليجـد أن جـواز سـفره كان صالحًا 
لمـدة عامين فقط بـدلً مـن الأعوام 
السـتة الاعتياديـة لأنـه كان مطلوباً 
مـن قبـل أحـد فـروع أجهـزة الأمن 

السـورية.
وبمـا أن مـا يقـرب مـن %70 مـن 
اللاجئين السـوريين يعيشـون في 
فقـر، يتعـذّر تحمّـل هـذه النفقات 
مـن  العظمـى  للأغلبيـة  بالنسـبة 
المواطنين الذيـن يعيشـون خـارج 

. لبلد ا
النظـام  حكومـة  مسـؤولو  يلقـي 
باللوم في تأخيرات إصدار جوازات 
العقوبـات  على  جزئيـًا  السـفر 

الدوليـة، التـي يقولـون إنهـا قيّدت 
الوصـول إلى المواد الورقيـة اللازمة 

السـفر. لطباعـة جـوازات 
غير أن هـذا الادّعـاء مشـكوك فيه 
تمكّنـوا  السماسرة  أن  إلى  نظـراً 
مـرارًا وتكـرارًا مـن الحصـول على 
جـوازات سـفر بعـد دفع مـا يكفي 
الحكوميين،  للمسـؤولين  الرشى  من 

التقرير. بحسـب 
حتـى  دليـل  يوجـد  لا  حين  وفي 
الآن على أن حكومـة النظـام هـي 
مـن تدبـّر أزمـة جـوازات السـفر، 
فـإن الفوائـد الماليـة التـي تجنيهـا 
مـن السـوريين الذيـن أجُبروا على 
المسـتعجلة،  الخدمـة  مقابـل  دفـع 
الملايين  عرشات  إلى  تصـل  التـي 
مـن الـدولارات على الأقـل، لا يمكن 
إنكارهـا، إذ توفـّر رسـوم جـوازات 
للعملـة  إضافيًـا  مصـدرًا  السـفر 
الأجنبيـة للحكومـة التـي تفتقر إلى 
اتبعـت  والتـي  النقديـة،  السـيولة 
تهـدف  أخـرى  سياسـات  مؤخـراً 
إلى تحصيـل إيرادات مـن اللاجئين 

السـوريين.


